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 توطئة
 

ـــرادات  ـــادر ج ـــد الق ـــھید عب ـــم الش ـــال"، بقل ـــة القت ـــي ممارس ـــةٌ ف ـــارٌ ثوری ـــابِ "أفك ـــرَ كت ـــواد نش ـــاب ال ـــي ب ـــد ف نعُی
ـــدتھا  ـــارٍ ولّ ـــن أفك ـــابُ م ـــھ الكت ـــا یحوی ـــةِ م ـــا بأھمیّ ـــد)، لقناعتن ـــو خال ـــل (أب ـــفیق عس ـــورج ش ـــھید ج ـــعد)، والش (س

و الصــــھیوني، أثنــــاء مــــا تجربــــةُ القتــــال فــــي جبــــل صــــنین، ضــــدّ "القــــوات الانعزالیــــة" المتواطئــــة مــــع العــــد
ــــوم  ــــارب المھم ــــث المح ــــاً للبح ــــنصّ نموذج ــــذا ال ــــار ھ ــــا اعتب ــــان. یمكنن ــــي لبن ــــة ف ــــالحرب الأھلیّ ــــرف ب عُ
ـــال  ـــي مج ـــةً ف ـــلوك، وخاص ـــوعيّ والس ـــولاتٍ لل ـــي مق ـــا ف ـــة، وتكثیفھ ـــي المواجھ ـــد ف ـــي توُل ـــار الت ـــاط الأفك بالتق

ــــــھ الإن ــــــتلاءم مــــــع مــــــا یحمل ــــــنفس بمــــــا ی ــــــة ال ــــــذاّت وتربی  ســــــانُ مــــــن أفكــــــارٍ. إعــــــادة صــــــیاغة ال
 

 
ـــدافع ـــیس ال ـــینور ل ـــنصّ الحن ـــذا ال ـــرِ ھ ـــادةِ نش ـــا  اء إع ـــة، وإنمّ ـــوح المعرك ـــة ووض ـــارة الثوریّ ـــن الطھ ـــى زم إل

ھــــو الوفــــاءُ للشــــھداء، وحاجتنــــا إلــــى إعــــادة الارتبــــاط بھــــذا الإرث الثقــــافيّ النبیــــل فــــي زمــــن الزیــــف 
 والنفاق.
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 الكتابھذا 
 

ــــكل  ــــة تش ــــة النظری ــــن الناحی ــــدٍ؛ فم ــــي آنٍ واح ــــةً ف ــــةً وعملی ــــةً نظری ــــب أھمی ــــذا الكتی ــــل موضــــوعات ھ تحم
ـــمة  ـــل س ـــري لا یحم ـــلٍ نظ ـــوذجٌ لعم ـــو نم ـــذا فھ ـــددةٍ، ولھ ـــةٍ مح ـــةٍ قتالی ـــن تجرب ـــت م ـــةٍ نبع ـــار ثوری ـــاً لأفك تعمیم

 الدراسة البحثیة. 
 

ـــذه الموضـــوع ـــد لھ ـــةً أش ـــي أھمی ـــذي یعط ـــي ال ـــب العمل ـــا الجان ـــن أم ـــذي یمك ـــي ال ـــدور التثقیف ـــن ال ـــع م ات، فینب
أن تلعبــــھ فــــي الصــــراع ضــــدّ الأفكــــار الخاطئــــة، وفــــي تكــــریس الأفكــــار الصــــحیحة، وھــــذا ســــیعني عمــــلاً 
تثقیفیــــاً لإعــــادة صــــیاغة الــــنفس وتصــــحیح الممارســــة، بمــــا فــــي ذلــــك، المســــلك والعــــادات والأخــــلاق، ومــــن 

 تثقیف، سیجدون في ھذا الكتیب ثراءً لا ینضب.ھنا فإنّ المناضلین الذي یھمّھم ھذا الطراز من ال
 

ـــة  ـــة العربی ـــدما للقضـــیة القومی ـــد ق ـــان ق ـــري یكون ـــر الفك ـــذا الأث ـــان ھ ـــد حـــین یترك ـــو خال إنّ الشـــھیدین ســـعد وأب
 إسھاماً كبیراً إلى جانب حیاتھما النضالیة واستشھادھما.
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 تقدیم
 

ــــى سیاســــةً مــــا ویمــــارس  ــــھ یمــــارس عكســــھا، أو حــــین یتبنّ ــــاً مجــــددةً ولكن ــــد إنســــانٌ مــــا أخلاق ــــدما یمجّ عن
ـــة  ـــي الحقیق ـــل ف ـــو یحم ـــمّ فھ ـــن ث ـــة، وم ـــلاق أو السیاس ـــك الأخ ـــاً بتل ـــؤمنٍ حق ـــر م ـــھ غی ـــي أن ـــذا یعن ـــا، فھ غیرھ

ـــاره  ـــذه أفك ـــكّل ھ ـــرى. وتش ـــاتٍ أخ ـــلاقٍ وسیاس ـــن أخ ـــاراً ع ـــي أفك ـــة الت ـــار الحقیقی ـــددّ الأفك ـــذي یح ـــة؛ فال الحقیقی
ــــذا، فالممارســــة المحــــددّة  ــــا. ولھ ــــة ذاتھ ــــيّ، ممارســــتھ الفعلی ــــا ھــــو نشــــاطھ العمل ــــك الإنســــان إنمّ ــــا ذل یحملھ
ـــإنّ  ـــمّ ف ـــھ مـــن أفكـــار. ومـــن ث ـــن عن ـــیس مـــا نعل ـــي نحمـــل ول ـــة الأفكـــار الت ـــار لحقیق ـــوم بھـــا ھـــي المعی ـــي نق الت

لـــى أخـــرى تتطلـّــب تغییـــر الأفكـــار الحقیقیـــة التـــي یحملھـــا، وذلـــك مـــن تغییـــر ممارســـة إنســـانٍ مـــن حالـــةٍ إ
 خلال تبنيّ الأفكار التي تقود إلى الممارسة المنشودة.

 
ـــلّ  ـــاً، ب ـــاً دائب ـــلاً فكری ـــوى عم ـــك الق ـــن تل ـــب م ـــة یتطلّ ـــعبیة الطلیعی ـــوى الش ـــب الق ـــن جان ـــال م ـــة القت إنّ ممارس

ــــنفس و ــــاً حــــاداًّ، مــــن أجــــل أن تعــــاد صــــیاغة ال ــــتلاءم صــــراعاً فكری ــــي تحمــــل بمــــا ی ــــة الت الأفكــــار الحقیقی
 وممارسة القتال، وبما یستجیب لمختلف المتطلبات التي یقتضیھا القتال. 

 
یشــــكّل ھــــذا الكتــــاب نموذجــــاً حیـّـــاً لھــــذه العملیــــة؛ فقــــد خرجــــت موضــــوعاتھ كنتــــاجٍ لھــــذا الصــــراع الفكــــري 

ورة الفلســــطینیة والقــــوى الوطنیــــة المتولّــــد فــــي قلــــب تجربــــةٍ عملیــــةٍ مــــن كفــــاحٍ شــــعبيٍ مســــلحٍّ خاضــــتھ الثــــ
 اللبنانیة. 

 
ـــطینيّ  ـــوطني الفلس ـــر ال ـــة التحری ـــیا حرك ـــن میلیش ـــیلٍ م ـــداً لفص ـــرادات) قائ ـــادر ج ـــد الق ـــعد (عب ـــھید س ـــان الش ك
"فـــتح"، وكـــان الشـــھید أبـــو خالـــد (جـــورج شـــفیق عســـل) أحـــد الـــذین ســـاھموا مـــع ســـعد فـــي قیـــادة ھـــذه 

ـــ ـــى أصـــبح الفصـــیل فصـــیلین، ث ـــا حت ـــدة وتطویرھ ـــر التضـــحیات الوح ـــمّ عب ـــك ت ـــن ذل ـــةً. ولك ـــم كتیب ـــریةً ث مّ س
 التي قدمتھا تلك الوحدة المقاتلة التي عرُفت تحت اسم "السریة الطلابیة". 

 
ـــروراً  ـــعر، وم ـــو الش ـــواد أب ـــیا ج ـــد المیلیش ـــداءً بقائ ـــریة ابت ـــك الس ـــل لتل ـــاة الأوائ ـــن البن ـــراً م ـــدداً كبی ـــاً إنّ ع حق
ــــي  ــــھدوا ف ــــد استش ــــوادر والمناضــــلین ق ــــرات الك ــــد، وعش ــــو خال ــــھ أب ــــعد وزمیل ــــة س ــــریة الطلابی ــــد الس بقائ

ـــ ـــبب التقالی ـــةً، بس ـــدم، خاصّ ـــن التق ـــدٍ م ـــافزاً لمزی ـــان ح ـــك ك ـــن ذل ـــة، ولك ـــارك بطولی ـــلّ مع ـــیت. ولع ـــي أرُسِ د الت
 موضوعات ھذا الكتاب تعطي دلیلاً على أھمیة الأفكار الثوریة في ممارسة القتال. 

 
ــــو  ــــةٍ قادھــــا الشــــھیدین ســــعد وأب ــــةٍ جماعی ــــاج عملی ــــاب ھــــي نت ــــي ھــــذا الكت إنّ الموضــــوعات المطروحــــة ف

ء القتــــال، وإنّ خالــــد فــــي محاولــــة التطــــویر السیاســــي والفكــــري والنظــــري وإعــــادة صــــیاغة الــــنفس فــــي أثنــــا
 قیادتھما لھذه العملیة التي أسھم في صیاغتھا العشرات، ھي التي تسوّغ نشرھا تحت اسمھما.

 
علــــى أنّ ھــــذه الموضــــوعات المســــتقاة مــــن تجربــــةٍ قتالیــــةٍ خاضــــتھا ســــریةٌ مــــن أبنــــاء فــــتح، تشــــكّل تراثــــاً 

ــــوريٍّ  ــــفٍ ث ــــا مصــــدر تثقی ــــمّ، إنھّ ــــورة الفلســــطینیة، والأھ ــــات الث ــــى أدبی ــــى  یضــــاف إل ــــح إل ــــن یطم ــــلّ م لك
 المساھمة في حرب الشعب طویلة الأمد.

 
 1978آذار  30بیروت 

 
 
 
 
 



 8	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 الفصل الأول
 إعادة صیاغة الذات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9	

 

 الفصل الأول

 إعادة صیاغة الذات
 ما ھي أفكارنا الحقیقیة؟ 

ــــة     ــــار؛ العقلی ــــن الأفك ــــان م ــــان أو نوع ــــد، عقلیت ــــرد الواح ــــبة للف ــــذلك بالنس ــــدینا، وك ــــد ل ــــا توج ــــراً م كثی
والأفكــــار التــــي نترجمھــــا عبــــر لســــاننا وفــــي أحادیثنــــا، والعقلیــــة والأفكــــار التــــي نترجمھــــا عبــــر ممارســــتنا 

 وسلوكنا، وإذا سألنا ما ھي أفكارنا الحقیقیة؟ 
 
الجــــواب: إنھّــــا مــــا نترجمھــــا عبــــر ممارســــاتنا وســــلوكنا؛ فالأفكــــار التــــي تتشــــكّل منھــــا عاداتنــــا وأمزجتنــــا    

ـــا  ـــوّن منھ ـــي تتك ـــة الت ـــكّل التركیب ـــا تش ـــرّ بأنھ ـــب أن نق ـــي یج ـــار الت ـــي الأفك ـــالكنا ھ ـــاتنا ومس ـــف ممارس ومختل
العملیــــة فــــي الصــــراع  عقلیتّنــــا. وإذا كانــــت الأفكــــار ھــــي نتــــاجٌ طبقــــيّ وتــــاریخيّ تكونــــت عبــــر الممارســــة

ضـــدّ الطبیعـــة، وفـــي الصـــراع مـــن أجـــل الإنتـــاج، وفـــي الصـــراع الطبقـــيّ والقـــوميّ، وفـــي الصـــراع عبـــر 
 التجربة العملیةّ، فإنھّا بدورھا تعود فتقرّر كیف نمارس وكیف نسلك وكیف نحددّ مواقفنا الحقیقیة.

 
ة كلھّــــا التــــي تتكــــون منھــــا عقلیتنــــا، ولھــــذا، فــــإنّ تغیــــر الأفكــــار التــــي نحمــــل، ومــــن ثــــمّ تغیــــر التركیبــــ   

ــــلك ونتصــــرف  ــــارس ونس ــــتطیع أن نم ــــا لا نس ــــا، لأننّ ــــلوكنا وأمزجتن ــــاتنا وس ــــر ممارس ــــى أن تتغی ــــان إل یؤدی
ونحــــددّ مواقفنــــا الحقیقیــــة إلاّ كمــــا نفكــــر. وإذا كــــان ھــــذا التغییــــر لا یــــتمّ إلا عبــــر الممارســــة ومــــن خلالھــــا 

ـــاً خ ـــتمّ تلقائی ـــھ لا ی ـــا، إلا أنّ ـــي أثنائھ ـــاً عـــن وف ـــتمّ خارج ـــار، ولا ی ـــدان الأفك ـــي می ـــة الصـــراع ف ـــاً عـــن عملی ارج
عملیـــة الصـــراع الـــداخليّ لـــدى المناضـــل نفســـھ مـــن أجـــل تحطـــیم الأفكـــار القدیمـــة التـــي یحملھـــا، وإعـــادة 

 صیاغة عقلیتھ بالأفكار الجدیدة الثوریةّ، وھذا یتضمّن تغییر الأمزجة والأذواق أیضاً.
 
ة یمــــرّ عبــــر مــــرحلتین اثنتــــین؛ المرحلــــة الأولــــى ھــــي أن تكــــوّن قناعــــاتٍ أوّلیــــةً إنّ تبنّــــي الأفكــــار الثوریــــ  

ــــزاج  ــــلوك والم ــــة والس ــــر الممارس ــــرجم عب ــــا لا تت ــــث، ولكنھ ــــان والأحادی ــــر اللس ــــرجم عب ــــار تت ــــك الأفك بتل
والمواقــــف الحقیقیــــة، أمــــا المرحلــــة الثانیــــة فھــــي المرحلــــة التــــي تنتقــــل فیھــــا ھــــذه القناعــــات الأوّلیــــة إلــــى 

فعلیــــةٍ عبــــر الممارســــة والســــلوك والمــــزاج، والمواقــــف الحقیقیــــة. أيّ تصــــبح ھــــي الأفكــــار الســــائدة ترجمــــةٍ 
ــــلٍ بعــــد تحقیــــق الانتصــــار  ــــى صــــراعٍ شــــاقٍّ وطوی ــــاجُ إل ــــة یحت ــــى ھــــذه المرحل فعــــلاً. غیــــر أنّ الانتقــــال إل

ـــ ـــةٍ وذاتی ـــلَ مادیّ ـــار عوام ـــودة انتص ـــاد وع ـــراب والفس ـــل الخ ـــن عوام ـــھ م ـــة علی ـــك للمحافظ ـــا؛ً وذل ـــدهّ أیض ةٍ تم
، وإذا لـــم ننتبـــھ لھـــذه  بأســـباب العـــودة إلـــى الســـیادة مـــن جدیـــدٍ، ولھـــذا فھـــو صـــراعٌ شـــاقٌّ طویـــلٌ ومســـتمرٌّ

 المسألة ونعالجھا بأعلى درجات الیقظة وبذل الجھد، فإن الخطر یظلّ خطراً مُحدِقاً بلا شكّ. 
 
شــــعب والأخــــوة المناضــــلین لــــو ضــــربنا مــــثلاً عملیــــة إبــــدال الغــــرور بالتواضــــع بالنســــبة للعلاقــــة بال   

والثــــورة، فســــنجد أنّ العملیــــة فــــي مرحلتھــــا الأولــــى ســــوف تتسّــــم بــــإعلان رفــــض الغــــرور ونقــــده والتأكیــــد 
ــــن دون أن  ــــورة. ولك ــــوة المناضــــلین والث ــــعب والأخ ــــة بالش ــــي العلاق ــــھ ف ــــى التواضــــع وضــــرورة تكریس عل

فعلیــــاً، وھــــو الــــذي یتُــــرجم  یتُــــرجم ذلــــك إلــــى الممارســــة والســــلوك والمــــزاج؛ حیــــث یبقــــى الغــــرور ســــائداً 
 نفسھ في طریقة النظر إلى الشعب والأخوة المناضلین والثورة ومعاملتھم.

 
ثـــمّ تـــأتي المرحلـــة الثانیـــة، وھـــي دخـــول الصـــراع الأشـــدّ، أيّ انتصـــار التواضـــع فعلیـــاً وإنـــزال الھزیمـــة    

ــــى الت ــــة عل ــــتمرار ومواصــــلة النضــــال للمحافظ ــــى الاس ــــاج إل ــــك یحت ــــن ذل ــــالغرور، ولك ــــھ ب واضــــع وتعمیق
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ــــي تســــعى لإفســــاده  ــــة الت ــــة والذاتی ــــل المادی وتكریســــھ، وخــــوض الصــــراع المســــتمرّ ضــــدّ مجموعــــة العوام
ـــون  ـــجعاناً أم نك ـــون ش ـــل نك ـــل: ھ ـــرى مث ـــار الأخ ـــائر الأفك ـــى س ـــق عل ـــذا ینطب ـــرور. إنّ ھ ـــة للغ ـــادة الغلب وإع

یــــر اســــتعدادٍ جبنــــاء؟ ھــــل نكــــون علــــى اســــتعدادٍ للتضــــحیة ونقــــوم بالتضــــحیة فعــــلا؟ً أم نحــــن علــــى غ
للتضـــحیة، بـــل ونخشـــى التضـــحیة؟ ھـــل نكـــون مـــع التنظـــیم أم ضـــدّ التنظـــیم؟ مـــع العمـــل الجمـــاعي أم مـــع 
ـــذه  ـــاً إنّ ھ ـــنا؟ طبع ـــر بأنفس ـــل أن نفك ـــالآخرین قب ـــر ب ـــرین أم نفكّ ـــل الآخ ـــنا قب ـــر بأنفس ـــل نفكّ ـــردي؟ ھ ـــل الف العم

ــــى تســــمیتھا قیمــــاً أو صــــفاتٍ تحــــددّھا ــــي اصــــطلح عل ــــولات وأمثالھــــا الت ــــي نحملھــــا حــــول  المق الأفكــــار الت
 ھذه القیم، وحول مسألة النضال من أجل الشعب، وحول الموقف من مسألة القیام بالثورة. 

 
ــــة انتصــــار     ــــمّ مرحل ــــة، ث ــــة الأوّلی ــــثلاث: المرحل ــــل ال ــــر المراح ــــین یعب ــــین الخطّ ــــإنّ الصــــراع ب ــــذا ف ولھ

 ھ وتكریسھ.الأفكار الثوریةّ، ثمّ مرحلة المحافظة على ھذا الانتصار وتعمیق
 
لقــــد علمتنــــا التجربــــة أنّ الصــــراع بــــین الخطــــین فــــي المــــرحلتین الثانیــــة والثالثــــة ھــــو الصــــراع الحاســــم    

ـــى،  ـــة الأول ـــي المرحل ـــیط ف ـــى التثب ـــنحُ إل ـــرین یج ـــدى الكثی ـــاً ل ـــك اتجاھ ـــھ؛ لأنّ ھنال ـــددّ علی ـــب أن نش ـــذي یج وال
ــــى ــــث، مــــع المحافظــــة عل ــــي الأحادی ــــى اللســــان وف ــــة عل ــــاء الثوریّ ــــةً،  أيّ إبق ــــي یحملونھــــا حقیق الأفكــــار الت

والتـــي توجّـــھ ممارســـتھم وأمـــزجتھم وســـلوكھم، والتـــي ھـــي غیـــر تلـــك الأفكـــار الثوریـــة التـــي تـــدور علـــى 
ــــة  ــــة الثانی ــــى المرحل ــــال إل ــــي أحــــادیثھم. وھــــم لھــــذا یقومــــون بضــــراوةٍ بخــــوض الصــــراع للانتق لســــانھم وف

ــــة الثانیــــة والثالثــــة لا یمكــــن أن  ومــــن ثــــمّ إلــــى الثالثــــة. ولكــــن دون خــــوض الصــــراع للانتقــــال إلــــى المرحل
 یعید المناضلون صیاغةَ أنفسھم وأفكارھم، ومن ثمّ یستحیل السیر بالثورة حتى النصر. 

 
ــــذه    ــــي ھ ــــین ف ــــین الخطّ ــــوض النضــــال والصــــراع ب ــــى خ ــــوفٍ عل ــــا خ ــــدِم دونم ــــا أن نقُ ــــا، علین ــــن ھن م

ــــة. ھــــ ــــة والثالث ــــي المــــرحلتین الثانی ــــة، وخاصّــــةً ف ــــتح، المســــتویات الثلاث ــــا ف ــــة حركتن ــــتعلم مــــن تجرب ذا ولن
حــــین خاضــــت الصــــراع لترجمــــة الكفــــاح المســــلح إلــــى ممارســــةٍ فعلیــــةٍ وعــــدم ابقائــــھ مجــــرّد شــــعارٍ یــــدور 

 على اللسان وفي الأحادیث. 
 

 ھل یجب أن نغیرّ أنفسنا ونعید صیاغتھا؟

 
ـــن      ـــراً م ـــل عـــدداً كبی ـــو یحم ـــورة وھ ـــى الث ـــاء إل ـــھ ج ـــع نفســـھ، ســـیجدُ أنّ ـــا م ـــلّ مناضـــلٍ منّ ـــق ك ـــدما یحقّ عن

الأفكــــار والعــــادات والأمزجــــة التــــي تلقّــــنَ بعضَــــھا مــــن المدرســــة والأفكــــار الســــائدة فــــي المجتمــــع، والتــــي 
ـــن ـــل م ـــن قب ـــھا م ـــل بعض ـــي حم ـــا والت ـــرّ بھ ـــي م ـــارب الت ـــداقات والتج ـــر الص ـــھا عب ـــوّن بعضُ ـــم،  تك ـــأثرّ بھ ت

ـــدُ أنّ  ـــدةٍ، ویج ـــاتٍ جدی ـــوم بممارس ـــدةٍ، ویق ـــاتٍ جدی ـــي علاق ـــدخل ف ـــورة ی ـــي الث ـــل ف ـــزم بالعم ـــدما یلت ـــذا عن ولھ
مســــألة القیــــام بعمــــل الثــــورة وخدمــــة الشــــعب كثیــــراً مــــا تصــــطدم مــــع تلــــك الأفكــــار والعــــادات والأمزجــــة 

كننـــا أن نعـــددّ ھنـــا عـــدداً مـــن التـــي یحملھـــا، والتـــي تطبـــع ممارســـاتھ وتصـــرفاتھ ومســـالكھ وآراءه. ھـــذا ویم
ــــة والغــــرور والبحــــث عــــن المصــــلحة الخاصــــة،  ــــة والفردیّ ــــك الأنانیّ ــــى ھــــذه الموضــــوعة؛ فھنال ــــة عل الأمثل
وھنالــــك المــــزاج مثــــل العصــــبیة والنرفــــزة واللاّمبــــالاة وضــــیق الــــنفس وعــــدم الرغبــــة فــــي خدمــــة الشــــعب، 

كـــارٌ مثـــل عـــدم المیـــل للدراســـة الثوریـــة أو المیـــل للســـیطرة علـــى الآخـــرین وقمعھـــم واســـتغلالھم. وھنـــاك أف
ـــيء  ـــو الش ـــا ھ ـــالم وم ـــى الع ـــرة إل ـــك النظ ـــاء. وھنال ـــن الأخط ـــدفاع ع ـــي ال ـــاد ف ـــل، أو العن ـــى العم ـــابرة عل والمث
ـــتمّ  ـــل نھ ـــیاء؟ ھ ـــاء الأش ـــتمّ باقتن ـــل نھ ـــروة؟ ھ ـــع الث ـــي نجم ـــیش لك ـــل نع ـــھ، ھ ـــا ل ـــرّس حیاتن ـــب أن نك ـــذي یج ال

ــــي بالمظــــاھر والقشــــور؟ أم نعــــیش مــــن أجــــل الشــــعب وا ــــذواتنا فنفكــــر ف ــــام ب ــــى عــــن الاھتم ــــورة، ونتخل لث
 صھر أنفسنا في النضال من أجل الثورة ومن أجل خدمة الشعب.

 
ـــار     ـــن الأفك ـــتخلص م ـــازم لل ـــراع الح ـــدخل الص ـــا أن ن ـــا، وعلین ـــطدم بھ ـــن أن نص ـــدّ م ـــور لا ب ـــذه الأم ـــلّ ھ ك

لنا، وعلینـــــا أن والعـــــادات والأمزجـــــة والممارســـــات التـــــي تبعـــــدنا عـــــن الثـــــورة والشـــــعب وتعرقـــــل نضـــــا
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نـــــدخل ھـــــذا الصـــــراع لإعـــــادة صـــــیاغة أنفســـــنا مـــــن أجـــــل التمسّـــــك بالأفكـــــار والعـــــادات والممارســـــات 
ـــك  ـــل ذل ـــم نفع ـــاھیر. وإذا ل ـــطّ الجم ـــي خ ـــعب وتبنّ ـــا بالش ـــن التحامن ـــد م ـــالثورة، وتزی ـــدمجنا ب ـــي ت ـــیة الت وبالنفس

ـــات  ـــأعلى درج ـــلحّ ب ـــالثورة والتس ـــام ب ـــى القی ـــدر عل ـــن نق ـــا ل ـــتمرارٍ؛ فإننّ ـــال، وباس ـــوض النض ـــى خ ـــرأة عل الج
 وأن نربيّ في أنفسنا روح الصمود وعدم الخوف من أیةّ تضحیةٍ حتى نحققّ النصر النھائيّ. 

 
إنّ مســــألة الموقــــف مــــن ھــــذه القضــــیة وممارســــتھا أو عــــدم ممارســــتھا فعــــلاً، ھــــي مســــألة خــــطٍّ سیاســــيٍّ    

؛ فــــالخطُّ السیاســــيُّ الصــــحیح  والخــــطُّ الفكــــريُّ الصــــحیح یضــــعان مســــألة وخــــطٍّ فكــــريٍّ، إنھّــــا موقــــفٌ طبقــــيٌّ
تغییــــر أنفســــنا وإعــــادة صــــیاغتھا باتجــــاه الثــــورة فــــي مقدمّــــة الأمــــور والمھمّــــات التــــي توضــــع علــــى عــــاتق 
ـــاھیر،  ـــة الجم ـــةً طلیع ـــون حقیق ـــى أن تك ـــة عل ـــدرة الطلیع ـــتُ ق ـــذي یثُب ـــو ال ـــطّ ھ ـــذا الخ ـــي ھ ـــلین. إنّ تبنّ المناض

ذه الموضــــوعة حتــــى العظــــم، وإذا لــــم نطبقّھــــا بحــــزمٍ فســــنكون وتقــــود الثــــورة بنجــــاحٍ. وإذا لــــم نتشــــرّب بھــــ
ـــیس  ـــھا، ل ـــورة نفس ـــاد الث ـــة إفس ـــي المقدم ـــدینا، وف ـــین أی ـــا ب ـــلّ م ـــاد ك ـــمّ إفس ـــن ث ـــاد والخـــراب، وم عرُضـــةً للفس
ــــین  ــــاة النفعیّ ــــق عت ــــد، أي سنســــلك طری ــــى أعــــداء للشــــعب فــــي المــــدى البعی ــــل ســــننقلب إل ھــــذا وحســــب، ب

ین المتســــلطّین علــــى الشــــعب. إذن فلــــنخُض ھــــذا الصــــراع ضــــدّ أنفســــنا، والطغــــاة وســــائر الفاســــدین المُفســــد
 إنھّ الجھاد الأكبر بالنسبة للطلیعة المناضلة.

 

  تكریسُ حیاتنا من أجل الشعب والثورة 

 
ثمّــــة خطّــــان ینبعــــان مــــن منطلقــــین فكــــرییّن متناقضــــین تمامــــا؛ً إنھمــــا یشــــكّلان جــــزئین متعارضــــین مــــن    

فــــي مواجھــــة مختلــــف المســــائل التــــي تواجــــھ الثــــورة والثــــوار، وكــــذلك فــــي نظــــریتین متعارضــــتین. وذلــــك 
 تحدید موقفنا من مختلف نواحي الحیاة ورؤیتنا لھا. 

 
ــــة    ــــة، أنّ ثمّ ــــاھیر الفلســــطینیة واللبنانی ــــي خاضــــتھا الجم ــــي الحــــرب الت ــــا الملموســــة ف ــــا تجربتن ــــد علمتن ولق

جــــھ الثــــورة والثــــوار، وكــــذلك فــــي تحدیــــد خطّــــین أساســــیین دائمــــاً فــــي مواجھــــة مختلــــف المســــائل التــــي توا
 موقفنا من مختلف نواحي الحیاة ورؤیتنا لھا. 

 
ــــان بالمفــــاھیم التــــي یحملھــــا المــــرء عــــن الحیــــاة     إنّ ھــــذین الخطّــــین یحمــــلان طبیعــــةً فكریــــةً، فھمــــا یتعلقّ

اءٍ، وقــــد والعــــالم، أو بعبــــارةٍ أخــــرى، یتعلقّــــان بالأفكــــار التــــي یحملھــــا عــــن مختلــــف الأشــــیاء ككــــلٍّ وكــــأجز
ـــھ  ـــر فی ـــا نفكّ ـــین م ـــن وب ـــول أو نعُلِ ـــا نق ـــیس كم ـــرّف ول ـــن نتص ـــةً نح ـــر، فحقیق ـــا نفك ـــا كم ـــا بأننّ ـــت تجربتن أثبت
حقیقـــةً وفعـــلاً. لھـــذا فـــإنّ المحـــكّ الحاســـم لمـــا نحمـــل مـــن أفكـــارٍ ھـــو مـــا نمـــارس فعـــلاً وكیـــف نمارســـھ؛ 

ــــق ــــإنّ الطری ــــا ف ــــن ھن ــــة، وم ــــاتنا العملی ــــي ممارس ــــا ف ــــة نعرفھ ــــا الحقیقی ــــة  فأفكارن ــــة الثوری ــــى الممارس إل
 الصحیحة ھو أن نحمل حقیقة الأفكار الثوریة الصحیحة.

 
ــــكّل     ــــنا تش ــــیاغة أنفس ــــادة ص ــــألة إع ــــا؛ فمس ــــوّر أفكارن ــــم نط ــــاتنا إذا ل ــــوّر ممارس ــــن أن نط ــــذا ولا یمك ھ

ــــالم. ولا  ــــر الع ــــي تغیی ــــاً ف ــــارس دوراً قیادی ــــاھیر، ونم ــــع الجم ــــھام م ــــتطیع الإس ــــي تس ــــرطاً ضــــروریاً لك ش
إعـــادة صـــیاغة الـــنفس علـــى تبنـّــي خـــطٍّ سیاســـيٍّ صـــحیح، وإنمّـــا تتطلـــب أیضـــاً، وبأھمیـــةً كبـــرى، تقتصـــر 

ــــواحي  ــــف ن ــــا ومختل ــــلوكنا وأخلاقن ــــیقرّر س ــــك س ــــاھیم. لأن ذل ــــار ومف ــــن أفك ــــل م ــــا نحم ــــادة صــــیاغة م إع
ممارســـتنا. إنـــھ ســـیقرّر علـــى ســـبیل المثـــال مســـألة تجرّؤنـــا علـــى النضـــال أو عـــدم تجرّؤنـــا علیـــھ، مســـألة 

تنا أو عــــدمھا مــــن الإقــــدام علــــى أیـّـــة تضــــحیة. إنـّـــھ ســــیقرّر مســــألة اســــتعدادنا للــــتخلصّ مــــن أخطائنــــا خشــــی
 ونواقصنا، وھكذا بالنسبة إلى مختلف المسائل والقضایا.

 
ــــة      ــــى مســــتوى المواجھــــة المســــلحّة طویل ــــل الصــــراع إل ــــان وانتق ــــوريّ فــــي لبن ــــع المــــوج الث ــــدما ارتف عن

ــــان متعار ــــان فكری ــــرز خطّ ــــد، ب ــــورة الأم ــــى الث ــــا إل ــــة نظرتن ــــول حقیق ــــدوران ح ــــفوفنا ی ــــل ص ــــان داخ ض
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وقضـــیة الشـــعب. ھـــل نعطـــي الثـــورة كـــلّ شـــيءٍ؟ ھـــل نتمسـّــك بقضـــیة الشـــعب حتـــى النھایـــة؟ ھـــل نخـــدم 
الشــــعب بكــــلّ تفــــانٍ ونكــــران ذات؟ أم نحــــن مــــع الثــــورة وقضــــیة الشــــعب ضــــمن مــــدى محــــدودٍ لا نتعــــداّه، 

خاصــــة؟ ونظــــلّ نتمسـّـــك بتــــأمین مســــتقبلنا الفــــرديّ؟ فــــإذا كــــان ولا نســــمح لأنفســــنا بــــالتخليّ عــــن مصــــالحنا ال
ھنالــــك مــــن تضــــحیةٍ فلقیــــدمّ ســــوانا ھــــذه التضــــحیة، وإذا كــــان ھنالــــك مــــن صِــــعابٍ فلیتحمّــــل غیرنــــا ھــــذه 
ـــدّ  ـــلا ب ـــقى ف ـــب أو نش ـــین نتع ـــا، وح ـــا وأمنن ـــأمین راحتن ـــدنا وبت ـــاذ جل ـــر بإنق ـــاً نفكّ ـــذا دائم ـــنحن بھ ـــعاب؛ ف الص

الشــــقاء إلــــى حــــدٍّ محــــدودٍ، ویجــــب أن نتغنـّـــى فــــوراً بمــــا قــــدمّنا وبمــــا تحمّلنــــا أن یكــــون ھــــذا التعــــب وھــــذا 
 ونبُرزه ونتقاضى علیھ ثمناً غالیاً من الشعب. 

 
ـــلاً      ـــي أنّ ك ـــكّ ف ـــین، ولا ش ـــرییّن متناقض ـــن فك ـــین م ـــى خط ـــوراً إل ـــود ف ـــئلة تق ـــذه الأس ـــى ھ ـــة عل إنّ الإجاب

ـــةٍ مـــن الطبقـــات، وأنّ كـــلاً منھمـــ ـــى طبق ـــذي یختلـــف فیـــھ عـــن الآخـــر فـــي النظـــر منھمـــا ینتمـــي إل ـــھ مـــداه ال ا ل
إلــــى الثــــورة وقضــــیة الشــــعب. وإلــــى أيّ حــــدٍّ تتســــأھل قضــــیة الثــــورة الفلســــطینیة والثــــورة العربیــــة، قضــــیة 

 جماھیر الأمة العربیة أن نعطي لھا.
 
ـــي     ـــا ف ـــورت نظرتن ـــددّ، وتبل ـــحیح یتح ـــوريّ الص ـــطُّ الث ـــذ الخ ـــین، أخ ـــین الخطّ ـــراع ب ـــذا الص ـــلال ھ ـــن خ  وم

ــــا الفردیــــة مــــن  ــــیس لحیاتن ــــف المســــائل والقضــــایا، وجــــاءت الحصــــیلة النھائیــــة تقــــول بــــأن ل مواجھــــة مختل
معنـــــىً وقیمـــــةٍ إلا بالتزامنـــــا الالتـــــزام الصـــــادق وغیـــــر المحـــــدود بقضـــــیة الثـــــورة والشـــــعب؛ فكـــــلّ حیـــــاةٍ 

ـــ ـــوطن العرب ـــورة ومـــن أجـــل قضـــیة الشـــعب ومـــن أجـــل قضـــیة ال ـــا خـــارج النضـــال مـــن أجـــل الث ي بالنســـبة لن
ھــــي حیــــاةٌ نرفضــــھا ونراھــــا حیــــاةً تافھــــةً ولا قیمــــةَ لھــــا أبــــداً. لــــذا ینبغــــي أن نكــــون دومــــاً علــــى اســــتعدادٍ 
ـــان  ـــون الإنس ـــن أن یك ـــل م ـــاة أنب ـــي الحی ـــيءٍ ف ـــن ش ـــا م ـــذه القضـــیة، وم ـــل ھ ـــن أج ـــة تضـــحیةٍ، م للتضـــحیة، أیّ

منصــــبٍ أو  مناضــــلاً فــــي صــــفوف الجمــــاھیر. ومــــا مــــن مظھــــرٍ أو مكســــبٍ أو حیــــاةٍ، ومــــا مــــن مركــــزٍ أو
ـــل  ـــورة، ب ـــعب والث ـــرك قضـــیة الش ـــھ وت ـــعي ل ـــھ والس ـــث عن ـــري المناضـــل بالبح ـــتحقُّ أن یغُ ـــالٍ یس ـــھرةٍ أو م ش
، أبٍ، أخٍ، أخـــــتٍ، ولـــــدٍ، بنـــــتٍ، زوجٍ أو زوجـــــةٍ، حـــــبٍّ أو عائلـــــةٍ أو أیـّــــة علاقـــــةٍ  مـــــا مـــــن عزیـــــزٍ مـــــن أمٍّ

 أخرى یمكن أن تعُطى أولویةً على قضیة الشعب والثورة. 
 
غیــــر الممكــــن لخطــــرٍ أو تضــــحیةٍ أو لصــــعوبةٍ أو مشــــقةٍّ أو بــــؤسٍ أو نكســــةٍ أو حتــــى للمــــوت كــــذلك مــــن    

نفســـھ، أن یثُنـــي عـــزم المناضـــل عـــن الاســـتمرار بـــالثورة والقیـــام بخدمـــة الشـــعب وتحقیـــق انتصـــار قضـــیة 
 الشعب والوطن.

 
ــــا، وجعلھــــا     ــــي صــــمیم قلوبن ــــا وف ــــي عقولن ــــاة والأشــــیاء وتجــــذیرھا ف ــــى الحی إنّ التســــلحّ بھــــذه النظــــرة إل

تطـــردُ بعیـــداً كـــلّ الأفكـــار النقیضـــة لھـــا، یشـــكّل شـــرطاً ضـــروریاً لـــولادة الطلیعـــة الثوریـــة التـــي تســـتطیع 
مـــاھیر أمتنـــا أن تحمـــل بشـــرفٍ قضـــیة الشـــعب والثـــورة والـــوطن، وتصـــبح عندئـــذٍ جـــدیرةً بـــأن تمحضـــھا ج

، إنھّ شرطٌ ضروريٌّ من شروط السیر بالثورة حتى النصر.  العربیة الثقةَ والحبَّ
 

 الموقف الأخلاقي 

 
ــــد      ــــادات والتقالی ــــائل الع ــــل لمس ــــري، وینتق ــــتوى الفك ــــى المس ــــین عل ــــین الخطّ ــــراع ب ــــدمُ الص ــــدما یحت عن

ــــتھ ــــزُ بالاس ــــاهٌ یتمیّ ــــرزُ اتجّ ــــة القضــــایا، یب ــــالیب معالج ــــلك، وأس ــــيِّ، والمس ــــائل ذات الطــــابع الأخلاق تار بالمس
ــــي نظــــرھم یتصــــوّرون أن مــــا یســــتأھل الصــــراع  ــــى مســــألة أخــــلاقٍ. وف ــــون المســــألة إل ــــم تحوّل ــــول إنكّ ویق
حولـــھ ھـــو المســـائل السیاســـیة فقـــط، أمّـــا الأخـــلاق، فشـــيءٌ مبتـــذلٌ ولا یجـــوز أن تـــدخل فـــي الموضـــوع، إنّ 

ـــین؛  ـــین الخطّ ـــيٍّ ھـــذا الاتجـــاه ھـــو وجـــھٌ آخـــرُ للصـــراع ب ـــدٍ أخلاق ـــدُ أن یتحـــرّر مـــن أيّ قی ھـــذا بحـــدّ -فھـــو یری
والســــبب فــــي ذلــــك ھــــو أنّ الأخــــلاق ھــــي اســــتمرارٌ لسیاســــةٍ محــــددّةٍ وعــــن فكریــــةٍ  -ذاتــــھ أخــــلاقٌ محــــدودةٌ 

 وعقلیةٍ محددّةٍ ولا مناص. 
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عنــــدما نشــــنّ النضــــال علــــى المســــتوى الأخلاقــــيِّ كجــــزءٍ مــــن شــــنّ النضــــال علــــى المســــتوى السیاســــيّ     

ــــل وا ــــوري یحم ــــري الث ــــطّ الفك ــــھ، والخ ــــلُ أخلاقَ ــــحیح یحم ــــيّ الص ــــطّ السیاس ــــك لأنّ الخ ــــل ذل ــــريِّ، نفع لفك
ــــا دام  ــــيّ، وم ــــى المجــــال الأخلاق ــــین إل ــــین الخطّ ــــدّ أصــــابع الصــــراع ب ــــدّ أن تمت ــــذا لا ب ــــھ أیضــــاً، ولھ أخلاق

ـــاداً  ـــلاق ابتع ـــن الأخ ـــدیثٍ ع ـــي تصـــوّر أيّ ح ـــة الت ـــن المقول ـــزّ م ـــا ألاّ نبُت ـــذلك علین ـــر ك ـــر  الأم ـــم والفك ـــن العل ع
ــــا لا بــــدّ مــــن أن تــــرى تلــــك  الثــــوريَّ والسیاســــة؛ لإنھــــا لا تــــرى العلاقــــة العضــــویة بــــین كــــلّ ذلــــك، ولكنھّ

 العلاقة حین تجدُ الصراع یمتدُّ إلى مجال الأخلاق لا محالة. 
ـــن انتصـــار   ـــي شـــرطٌ م ـــي ھ ـــة والت ـــیم الأخلاقی ـــن الق ـــدداً م ـــاك ع ـــا أن ھن ـــتح علمّتن ـــادة ف ـــا بقی ـــة ثورتن إنّ تجرب

حــــرب الشــــعب، لیســــت شــــیئاً لا معنــــى لــــھ، أو لا علاقــــة لــــھ بــــالثورة والسیاســــة. إنّ تلــــك القــــیم التــــي ھــــي 
تكُــــرّس وتطُــــوّر عبــــر حربنــــا اســــتمرارٌ لتــــراثٍ ثــــوريٍّ تــــاریخيٍّ مجیــــدٍ لأمّتنــــا العربیــــة لا یمكــــن أن تتأكّــــد و

 الشعبیة.
 
ــــن یســــتطیعوا     ــــلازم، فل ــــام ال ــــا الاھتم ــــة ویعطوھ ــــالأخلاق الثوری ــــادق ب ــــة البن ــــوار حمل ــــم یتشــــرّب الث إذا ل

أن یخــــدموا الثــــورة والجمــــاھیر، وإذا لــــم یصُــــارِعوا فــــي میــــدان الأخــــلاق كجــــزءٍ لا یتجــــزّأ مــــن صــــراعھم 
ــــداخليِّ دا ــــن صــــراعھم ال ــــذلك م ــــدوّ، وك ــــة؛ ضــــدّ الع ــــة والمنحرف ــــة الخاطئ خــــل الخطــــوط السیاســــیة والفكری

نعــــم ھنــــا یكمــــنُ الصــــراع بــــین الخطّــــین … فــــإنھم لــــن یســــتطیعوا الســــیر بقضــــیتّھم الثوریــــة حتــــى النھایــــة
	أیضاً. 

 الجرأة على النضال ضدّ الأخطاء والنوّاقص

ـــ    ـــى خوضـــھ ف ـــرؤ عل ـــى التج ـــاج إل ـــرأة، ویحت ـــى الج ـــاج إل ـــدو یحت ـــان النضـــال ضـــدّ الع ـــي إذا ك ـــرأة ف إنّ الج
ـــار  ـــع الأفك ـــة م ـــة الطبقیّ ـــث الطبیع ـــن حی ـــوھر م ـــي الج ـــي ف ـــا تلتق ـــالتین. ولكنھ ـــاختلاف الح ـــف ب ـــالتین تختل الح
ــــى  ــــتمر عل ــــرؤ المس ــــدو والتج ــــدّ الع ــــال ض ــــي النض ــــرأة عل ــــرة الج ــــرّب بفك ــــا أنّ التش ــــا. كم ــــي نحملھ الت

ا والتجــــرؤ علــــى خوضــــھ، تــــرتبط بوحــــدةٍ عضــــویةٍّ مــــع التشــــرب بفكــــرة النضــــال ضــــد أخطائنــــا ونواقصــــن
ــــدُ خدمــــة الشــــعب وانتصــــار  ــــا نری ــــى خــــوض النضــــال ضــــدّ العــــدو لأننّ ــــا نحمــــل التجــــرؤ عل خوضــــھ. إننّ
ـــار  ـــعب وانتص ـــة الش ـــد خدم ـــا نری ـــنا لأنن ـــا ونواقص ـــى أخطائن ـــرؤ عل ـــرة التج ـــل فك ـــن نحم ـــذلك نح ـــورة. وك الث

ـــي الت ـــنا تعن ـــا ونواقص ـــد أخطائن ـــال ض ـــق النض ـــى طری ـــا عل ـــوة نحرزھ ـــل خط ـــا أنّ ك ـــورة. كم ـــوةً الث ـــدمَّ خط ق
إلــــى الأمــــام فــــي النضــــال ضــــدّ العــــدو. ولھــــذا، فــــنحن لا نســــتطیع أن نكــــون متماســــكین إذا تشــــرّبنا بــــروح 
الجــــرأة علــــى خــــوض النضــــال ضــــدّ العــــدو وبقینــــا متقاعســــین أو جبنــــاء فــــي مواجھــــة أخطائنــــا ونواقصــــنا. 

ذا بقینـــــا كمـــــا أنّ روح الجـــــرأة علـــــي خـــــوض النضـــــال ضـــــدّ العـــــدو ســـــوف تبقـــــى معرضـــــةً للانتكاســـــة إ
 ء في مواجھة أخطائنا ونواقصنا. متقاعسین أو جبنا

 
مــــن ھنــــا، إنّ الخــــطّ الفكــــريّ الــــذي یعتبــــرُ بــــأنّ التجــــرؤ علــــى خــــوض النضــــال ضــــدّ العــــدو یكفــــي، ولا    

یقرنـــھ بـــالتجرؤ علـــى النضـــال ضـــدّ الأخطـــاء والنـــواقص، إنمّـــا یشـــكل اتجاھـــاً فكریـــاً خاطئـــاً، ولا بـــدّ مـــن 
أنفســـنا وضـــدّ  ضـــدهّ باتجـــاه تكـــریس فكـــرة التجـــرؤ علـــى خـــوض النضـــال ضـــدّ خـــوض الصـــراع الفكـــريّ 

 .أخطائنا ونواقصنا
 
لقــــد أظھــــرت تجربتنــــا فــــي الحــــرب الشــــعبیة الطویلــــة إنّ التجــــرؤ علــــى خــــوض النضــــال ضــــدّ الــــنفس،    

ـــــى خـــــوض النضـــــال ضـــــدّ العـــــدو. إنّ عملیـــــة  وضـــــدّ الأخطـــــاء والنـــــواقص، أصًـــــعبُ مـــــن التجـــــرؤ عل
طائنــــا ونواقصــــنا، تشــــكّل الجھــــاد الأكبــــر وتحتــــاج إلــــى التحلــــي بقناعــــةٍ فكریــــةٍ عالیــــةٍ التعــــرض للــــنفس، لأخ

بقضـــــیة الثـــــورة والالتـــــزام بقضـــــیة الجمـــــاھیر وبضـــــرورةِ التحـــــوّل إلـــــى جـــــزءٍ مـــــن حركـــــة الجمـــــاھیر 
ــــالكنا  ــــا ومس ــــاس بعاداتن ــــوّغٌ للمس ــــك مس ــــون ھنال ــــة لا یك ــــة الفكریّ ــــذه القناع ــــل ھ ــــدون مث ــــھ ب ــــة. لأنّ الثوریّ

ــــة بالجمــــاھیر وممارســــا ــــا تســــود المكــــابرة والغــــرور وعــــدم الثق ــــة. وھن ــــا السیاســــیة والفكری ــــد أخطائن تنا ونق
ـــإنّ  ـــا ف ـــذه كلھّ ـــیادة لھ ـــون الس ـــث تك ـــة. وحی ـــة والمكان ـــزاز الھیب ـــن اھت ـــورة والخـــوف م ـــى ث ـــدم الحـــرص عل وع
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ــــــــى مواجھــــــــ ــــــــا ونواقصــــــــنا تصــــــــبح أصــــــــعب مــــــــن التجــــــــرؤ عل  ة العــــــــدو .مواجھــــــــة أخطائن
 
نتمســــك بــــالخطّ الفكــــري الــــذي یكــــرّس الجــــرأة علــــى النضــــال ضــــدّ أنفســــنا، ضــــدّ  مــــن ھنــــا، علینــــا أن    

أخطائنــــا وضــــدّ نواقصــــنا، ودخــــول الصــــراع ضــــدّ الخــــطّ الفكــــريّ الــــذي یتقــــاعس أن یجــــبنَ فــــي النضــــال 
ـــرأة  ـــطّ الج ـــرّس خ ـــن نك ـــراع ونح ـــذا الص ـــري ھ ـــب أن یج ـــم، یج ـــواقص. نع ـــاء والن ـــدّ الأخط ـــنفس وض ـــدّ ال ض

 على النضال ضدّ العدو.
 

 نقد النواقص والسلبیاّت والأخطاء

عنـــــدما نقـــــیمّ عمـــــلاً مـــــا، أو نقـــــیمّ ذلـــــك الأخ أو تلـــــك الأخـــــت، ترتفـــــع الأصـــــوات بـــــإبراز النـــــواقص    
والســــلبیات والأخطــــاء. وتنھــــالُ الملحوظــــات بھــــذا الاتجــــاه بــــلا حســــاب نوعــــاً وعــــدداً. ویظــــنُّ الــــبعض أنـّـــھ 

النــــواقص والســــلبیات والأخطــــاء. غیــــر أنّــــھ فــــي قــــد اكتشــــف اكتشــــافاً لــــم یســــبقھ أحــــدٌ علیــــھ حــــین یعــــدد 
الحقیقـــة لا یكـــون قـــد اكتشـــف شـــیئاً البتـّــة. ذلـــك لأن شـــقّ طریـــق الثـــورة یعنـــي أنّ الأرض وعِـــرة وبحاجـــةٍ 
إلـــى أن تشـــقّ فیھـــا الطریـــق. ولھـــذا عنـــدما تنھـــال الملحوظـــات عـــن الحجـــارة غیـــر المرصـــوفة والأشـــواك 

، فھــــي لا تكــــون قــــد اكتشــــفت شــــیئاً جدیــــداً أبــــداً، لأنّ والصــــخور والنتــــوءات والمنخفضــــات والتعرجــــات
ـــو  ـــھ ھ ـــلیط الأضـــواء علی ـــى تس ـــاج إل ـــذي یحت ـــيء ال ـــا الش ـــي، بینم ـــا الرئیس ـــذا وجھھ ـــرةٌ أصـــلاً وھ الأرض وع
ـــع مـــن أشـــواك، ومـــا مُھّـــد مـــن نتـــوءات، ومـــا  مـــا تـــمّ مـــن شـــقّ للطریـــق، ومـــا رُصـــف مـــن أحجـــار، ومـــا اقتلُ

ــــولِج مــــن ــــوّيَّ مــــن منخفضــــات، ومــــا عُ ــــك القصّــــة مــــن  سُ ــــى تل ــــلط الضــــوء عل ــــم یسُ ــــاءات. ومــــن ث انحن
الوعــــورة التــــي وصــــلتھا الطریــــق وجــــاء دورھــــا لكــــي تشــــقّ وتســــوّى. إن الطریــــق یجــــب أن تشــــقّ كلھــــا ، 
ــــتمّ بضــــربةٍ واحــــدة ولا دفعــــةٍ واحــــدة،  ــــن ی ــــھ ل ــــك كل ــــزال كلھــــا أیضــــاً، إلا أنّ ذل وأن الوعــــورة یجــــب أن ت

ــــــــــــــر عم ــــــــــــــیمرّ عب ــــــــــــــا س ــــــــــــــوإنم ــــــــــــــة.. وخط ــــــــــــــةٍ طویل ــــــــــــــوة.لی ــــــــــــــرَ خط  وةٍ إث
 
ــــي      ــــاء ف ــــلبیات والأخط ــــواقص والس ــــث موضــــوع الن ــــى بح ــــدنا إل ــــبیھ وع ــــذا التش ــــا ھ ــــا إذا ترجمن إلا أننّ

عمــــلٍ مــــا، أو فــــي الوضــــع ككــــل، أو لــــدى الأفــــراد، فإننّــــا ننطلــــق مــــن أنّ ھــــذه النــــواقص والســــلبیات 
الأنانیـــة، الخـــوف،  والأخطـــاء ھـــي الأصـــل، ونحـــن نشـــقّ طریقنـــا إلـــى نقیضـــھا. فلـــو أخـــذنا مظھـــراً مثـــل:

الإھمــــــال، الغــــــرور، الفردیــــــة، الفوضــــــى، العلاقــــــات العشــــــائریة، النظــــــرة الذاتیــــــة، ضــــــعف الــــــوعي، 
الممارســــة الخاطئــــة، العمــــل بــــلا خطــــة، الارتجالیــــة، التســــلط، القمــــع، الاســــتھتار، الحســــد، حــــبّ الظھــــور، 

ــــي وضــــعنا وھــــ ــــلّ ھــــذه الظــــواھر ھــــي الأصــــل ف ــــخ، فســــنجد أنّ ك ــــخ .. إل ــــةٌ تحــــت الادعــــاء، إل ي مختبئ
ـــن  ـــا م ـــیطُ بن ـــذا تح ـــي لھ ـــان، وھ ـــلّ مك ـــي ك ـــرتھا ف ـــي نش ـــا الت ـــة وتربیتھ ـــات الحاكم ـــد الطبق ـــا تقالی ـــا، إنھّ جلودن
كــــلّ جانــــب حتـّـــى عنــــدما نثــــور ضــــدھّا، ونســــعى لإعــــادة صــــیاغة أنفســــنا، وإعــــادة ترتیــــب وضــــعنا علــــى 

ـــل، و ـــاقّ وطوی ـــالٍ ش ـــى نض ـــاج إل ـــة تحت ـــذه العملی ـــھا. إلا أنّ ھ ـــن نقائض ـــاسٍ م ـــقّ أس ـــة ش ـــي عملی ـــمّ فھ ـــن ث م
ــــھ الضــــوء،  ــــرى نقیضــــاً لھــــا ونســــلطّ علی ــــا أن نصــــفق حــــین ن ــــوعِرة. ولھــــذا علین ــــي الأرض ال ــــق ف الطری
ــــداً حــــین  ــــد اكتشــــفوا اكتشــــافاً جدی ــــم ق ــــون أنھّ ــــذین یظن ــــا ال ــــي ســــنقوم بھــــا. أمّ ــــة الت ــــى الخطــــوة الثانی وعل

ــــرار إدانتھــــ ــــتمّ بمجــــرد صــــدور ق ــــواقص والســــلبیات والأخطــــاء ی ــــى نقیضــــھایكتشــــفون الن أيّ  ا والتحــــوّل إل
 .بضربةٍ واحدة، ودفعةٍ واحدة

 
ــــى صــــعید     ــــى ممارســــتنا عل ــــا، وبالنســــبة إل ــــا ظــــروف بلادن ــــا وتحلیلن ــــى وعین ــــر بالنســــبةِ إل ــــذلك الأم وك

ــــةٌ  ــــو مرتب ــــل ھ ــــرون أنّ الأص ــــم لا ی ــــخ.. إنھّ ــــعبي إل ــــل الش ــــادة، والعم ــــكري، والقی ــــل العس ــــیم، والعم التنظ
ـــحة الت ـــوعي وص ـــن ال ـــدودةٌ م ـــى مح ـــةً أعل ـــب درج ـــى یتطل ـــد أرق ـــع جدی ـــة وض ـــي مواجھ ـــة ف ـــل والممارس حلی

مـــن الـــوعي والتحلیـــل والممارســـة وتلخـــیص الخبـــرات، ومـــن ثـــمّ وجـــوب تســـلیط الضـــوء علـــى مـــا أنُجـــز 
 تلــــــي ولــــــیس علــــــى كــــــلّ مــــــا لــــــم ینُجــــــز. إیجابیــــــاً فــــــي ھــــــذه المجــــــالات وعلــــــى الخطــــــوة التــــــي
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ـــق ل     ـــم العمی ـــن الفھ ـــعُ م ـــا تنب ـــألة ھن ـــى إذاً فالمس ـــارٍ إل ـــن أفك ـــة، وم ـــى عقلی ـــةٍ إل ـــن عقلی ـــال م ـــات الانتق عملی
ـــم  ـــذا الفھ ـــنفس. وإنّ ھ ـــیاغة ال ـــادةِ ص ـــة إع ـــق لعملی ـــم العمی ـــھ الفھ ـــات. إنّ ـــى ممارس ـــاتٍ إل ـــن ممارس ـــار، وم أفك
یرتكــــز علــــى أنّ تلــــك العملیــــات لا تنُجــــز بضــــربةٍ واحــــدة، ولا بعشــــرِ ضــــربات، وإنمّــــا بمواصــــلة الضــــربة 

ـــــا تح ـــــواقص وراء الضـــــربة. فكلمّ ـــــي إنّ الن ـــــذا یعن ـــــا خطـــــوات وخطـــــوات. وھ ـــــي أمامن ـــــت خطـــــوة بق قق
ــــي  ــــرف ف ــــا أن نع ــــذلك فعلین ــــرُ ك ــــا دام الأم ــــرة. وم والســــلبیات والأخطــــاء ســــتبقى موجــــودةً، وموجــــودة بكث
ـــا الإمســـاك بھـــا، ومـــا ھـــي الحلقـــة الرئیســـیة التـــي یجـــب  كـــلّ مـــرة مـــا ھـــي الحلقـــة الرئیســـیة التـــي یجـــب علین

وتـــوفرت الشـــروط لشـــنّ الھجـــوم وعلـــى ھـــذا الـــنقص أو ذاك، علـــى ھـــذه كســـرھا. أیـــن نضـــجت الظـــروف 
الســــلبیة أو تلــــك، علــــى ھــــذا الخطــــأ أو ذاك. وبعبــــارةٍ أخــــرى ھــــذه العقلیــــة أو تلــــك، ھــــذه الفكــــرة أو تلــــك، 
ـــى  ـــف عل ـــراع لا یتوق ـــذا الص ـــي ھ ـــدم ف ـــألة التق ـــذا.. إنّ مس ـــك وھك ـــادة أو تل ـــذه الع ـــك، ھ ـــة أو تل ـــذه الممارس ھ

ــــة ف ــــا الذاتی ــــان رغباتن ــــون بالإمك ــــي یك ــــروط لك ــــوفر الش ــــى نضــــوج الظــــروف وت ــــا أیضــــاً عل ــــب وإنمّ حس
 التقدمّ بھ.

 
ـــن      ـــل م ـــال الطف ـــة انتق ـــد ملاحظ ـــات عن ـــذه العملی ـــلِ ھ ـــى مث ـــطاً عل ـــاً مبسّ ـــا نموذج ـــدمّ ھن ـــن أن نق ـــذا ویمك ھ

حالــــة عــــدم القــــدرة علــــى الكــــلام إلــــى حالــــة القــــدرة علــــى الكــــلام، ومــــن حالــــة المعرفــــة المحــــدودة لفھــــم 
لســـھل أن نـــرى الكلمـــات والجمـــل والتعبیـــر بھـــا إلـــى حالـــة المعرفـــة الأوســـع للكلمـــات والجمـــل. إنـّــھ لمـــن ا

ــــھ  ــــة. وإنّ معرفت ــــراءة والكتاب ــــة، ولا یعــــرف الق ــــل لا یســــتطیع الخطاب ــــول: ھــــذا الطف ــــن ســــنتین ونق ــــلاً اب طف
بشـــؤون اللغـــة واســـتخدامھا ملیئـــةٌ بـــالنواقص والســـلبیات والأخطـــاء. إنّ قـــولاً مثـــل ھـــذا القـــول ســـوف نـــراه 

ل ھـــو عـــدم قـــدرة الطفـــل علـــى مضـــحكاً وســـخیفاً. ذلـــك لأن والـــديّ الطفـــل ومـــن حولـــھ یعرفـــون أنّ الأصـــ
ـــدة، أو  ـــة جدی ـــل بكلم ـــق الطف ـــا نط ـــإذا م ـــا. ف ـــر بھ ـــق والتعبی ـــى النط ـــھ عل ـــدم قدرت ـــل، وع ـــات والجم ـــم الكلم فھ
ركّــــب جملــــة شــــبھ صــــحیحة فــــإنھّم یفرحــــون بســــبب ھــــذا التقــــدم ویشــــجعونھ علیــــھ، ویســــعون لكــــي یتقــــدم 

ــــــي معال ــــــنھج الصــــــحیح ف ــــــو الم ــــــذا ھ ــــــیس ھ ــــــوة. أو ل ــــــة واخط ــــــور الذاتی ــــــة الأم  لموضــــــوعیة ؟ج
 

إذن علینــــــا أن نخــــــوض الصــــــراع، وعلینــــــا أن نواكــــــب خطــــــوات التقــــــدم، وعلینــــــا أن نقــــــوم بــــــالقفزات 
 قوانینھ.لكن ضمن فھمٍ عمیقٍ لكیفیة ذلك والنوعیة. و

 التخلص من العادات السیئة

ثمّـــــة مجموعـــــةٌ مـــــن العـــــادات تشـــــكّلت عنـــــد بعضـــــنا مـــــن الصـــــغر ونمَـــــت وترعرعـــــت مـــــع نمُوّنـــــا    
ولـــم یكـــن ھنالـــك مـــن نضـــال للـــتخلص منھـــا، لأنّ الشـــيء الـــدارج فـــي بلادنـــا وفـــي مجتمعنـــا  وترعرُعِنـــا،

ـــل  ـــروري العم ـــن الض ـــھ م ـــى أنّ ـــةٍ عل ـــاداتٍ معین ـــرُ لع ـــھ، ولا ینظ ـــبّ علی ـــا ش ـــى م ـــانُ عل ـــیخَ الإنس ـــو أن یش ھ
ـــھلاً. ـــأھلاً وس ـــھ ف ـــذي یعجب ـــا. فال ـــذا أن ـــول ھك ـــن یق ـــمع م ـــذا تس ـــا، ل ـــتخلصّ منھّ ـــا وال ـــى تغییرھ ـــذي لا  عل وال

 .یعُجبھ فمع ألفِ سلامة
 
ـــا      ـــیوعاً، ولكنھّ ـــیئة شُ ـــادات الس ـــرُ الع ـــي أكث ـــادة ھ ـــذه الع ـــبیة، وھ ـــزة والعص ـــادةُ النرف ـــادات ع ـــذه الع ـــن ھ م

ـــع  ـــو م ـــا تنم ـــي أنھّ ـــا ھ ـــا فیھ ـــر م ـــاتلین. وإنّ أخط ـــلین والمق ـــین المناض ـــةٍ ب ـــدرجاتٍ متفاوت ـــھا ب ـــن نفس ـــر ع تعبّ
ھــــا بحاجــــةٍ إلــــى خــــوض النضــــال الشــــاقّ العنیــــد ضــــدّ الإنســــان منــــذُ الصــــغر، ومــــن ثــــمّ فــــإنّ الــــتخلصَ منّ 

الــــنفس. قــــد تكــــون ممارســــة ھــــذه العــــادة فــــي الحیــــاة العادیــــة أقــــلّ خطــــورة، ولكنھّــــا حــــین تمــــارَس بــــین 
ــــا تأخــــذ طــــابع القھــــر والكبــــت.  المناضــــلین والمقــــاتلین فســــلبیاتھا كثیــــرة. وفــــي مقدمــــة ھــــذه الســــلبیات، أنھّ

ـــا تضـــیّ  ـــلبیاتھا أیضـــاً أنھّ ـــن س ـــلّ م ـــو ولع ـــزة والعصـــبیة وھ ـــى النرف ـــرءَ إل ـــل الم ـــي تنق ـــة الت ع القضـــیة الجوھری
ـــعف  ـــوف یضُ ـــھ فلس ـــقّ مع ـــبیة والح ـــزة والعص ـــى النرف ـــأ إل ـــذي یلج ـــھا. فال ـــى تكریس ـــعى إل ـــا أو یس ـــدافع عنھّ ی
ـــبِ  ـــرین بالجان ـــك الآخ ـــى تمسّ ـــؤدي إل ـــوف ت ـــلكیةٍ عصـــبیةٍ س ـــھ بمس ـــر عن ـــة التعبی ـــقّ؛ لأنّ ممارس ـــذا الح ـــن ھ م

ـــوع ـــن الموض ـــكليّ م ـــدلاً الش ـــكلة، ب ـــھ مش ـــدّ ذات ـــبح بح ـــیة، ویص ـــھ قض ـــوا من ـــزة لیعمل ـــبیة والنرف ـــو العص ، وھ
ــــع الحــــوار الإیجــــابيّ  ــــا تمن ــــا. إنھّ ــــوب حلھّ ــــى جــــوھر الموضــــوع ھــــو المشــــكلة الأصــــلیةّ المطل مــــن أن یبق
ـــول  ـــن الق ـــذا یمك ـــھ، ولھ ـــقّ مع ـــن الح ـــم یك ـــحیح إذا ل ـــى التص ـــبیة عل ـــرف بعص ـــن یتص ـــاعدُ م ـــويّ، ولا تس الأخ
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ــــى بنــــاء إنّ العصــــبیة  ــــى الإقنــــاع وعل ــــا لا تســــاعد عل ــــاً، كمــــا أنھّ والنرفــــزة لا تحــــلّ مشــــكلة ولا تنصــــرُ حقّ
ـــلّ  ـــة القضـــایا وح ـــي معالج ـــل وف ـــي التعام ـــسٍ صـــحیحةٍ ف ـــق أس ـــوم وف ـــات تق ـــور  علاق ـــد الأم ـــل تزی ـــاكل ب المش

 .تعقیداً 
 
ــــي نتحــــدث فیھــــا أو     ــــة الت ــــق بالطریق ــــي تتعل ــــك العــــادات الســــیئة بعــــض العــــادات الت ــــین تل كــــذلك مــــن ب

ـــدیث، أو  ـــي الح ـــة ف ـــادة المقاطع ـــل ع ـــادات مث ـــا ع ـــر ھن ـــث تظھ ـــنا، حی ـــن أنفس ـــا ع ـــر فیھ ـــا أو نعبّ ـــادل فیھ نتج
ــــوا، أ ــــي یتكلم ــــرین لك ــــةٍ للآخ ــــاء فرص ــــلام دون إعط ــــرة الك ــــداً، أو كث ــــغاء جی ــــى الإص ــــود عل ــــدم التع و ع

اللجــــوء إلــــى عبــــاراتٍ اســــتفزازیةٍ أثنــــاء النقــــاش أو عــــدم وزن الكلمــــة قبــــل النطــــق بھــــا، أو عــــدم التركیــــز 
ـــزءٍ  ـــاف ج ـــا اقتط ـــرون، وإنمّ ـــھ الآخ ـــا یقول ـــم م ـــعي لفھ ـــدم الس ـــددة، أو ع ـــاط مح ـــة أو نق ـــى نقط ـــدل عل ـــي الج ف

ـــ ـــار التب ـــدیث أو إظھ ـــةٌ بالح ـــھ علاق ـــون ل ـــنا دون أن یك ـــي رأس ـــا ف ـــول م ـــھ، أو ق ـــك ب ـــین والتمسّ ـــتھكّم ح رّم أو ال
نســـــمع رأیـــــاً مخالفـــــاً، أو التـــــدفیش مدافشـــــةَ فـــــي الكـــــلام، أو الـــــدخول فـــــي الكـــــلام لمجـــــرّد الرغبـــــة فـــــي 
ـــراراً  ـــوع أو تك ـــن الموض ـــاً ع ـــدخول خارج ـــك ال ـــان ذل ـــو ك ـــى ل ـــودون حت ـــا موج ـــا ھن ـــلان أننّ ـــاركة والإع المش

 لما قد قیل. 
 
ــــ    ــــادات المثقف ــــن ع ــــي م ــــا ھ ــــادات وأمثالھ ــــذه الع ــــل ھ ــــا إنّ ك ــــین. ممّ ــــد المثقف ــــاولون تقلی ــــذین یح ین أو ال

ـــا  ـــة تطویرھ ـــنا ومحاول ـــن أنفس ـــا ع ـــر فیھ ـــا أو نعبّ ـــادل فیھ ـــا أو نج ـــدث فیھ ـــي نتح ـــة الت ـــةَ الطریق ـــب مراقب یتطل
بــــالتخلصّ مــــن العــــادات الســــیئة، وتعــــود العــــادات الثوریّــــة فــــي توجیــــھ الحــــدیث وفــــي تعلّــــم الھــــدوء وفــــي 

إلـــى مـــن یتحـــدث، وفـــي أخـــذ الكـــلام فـــي الوقـــت المناســـب، وأن  احتـــرام الآخـــرین، وفـــي الاســـتماع الجیـّــد
ــــرّم  ــــتھكّم أو التب ــــى الاســــتفزاز أو ال ــــن اللجــــوء إل ــــزین، وأن نحــــذرّ الحــــذر الشــــدید م ــــون محــــددّین ومركّ نك

 إذا سمعنا شیئاً لا یعجبنا أو لا نوافق علیھ.
 
ــــا أن نتعوّدھــــ    ــــي یجــــب علین ــــادات الت ــــي الع ــــة یجــــبُ أن نلاحــــظ أنّ ھــــذا الخــــطّ ف ــــى الطریق ا، بالنســــبة إل

أيّ  -التــــي نتحــــدث فیھــــا ونحــــاور فیھــــا، ھــــو أقــــرب مــــا یكــــون إلــــى أســــلوب النــــاس البســــطاء فــــي بلادنــــا 
الكـــادحین مـــن عمّـــال وفلاحـــین فقـــراء. حیـــث یســـمعون كثیـــراً ویزِنـــون كلامھـــم، ویحترمـــون مـــن یحـــادثھم 

لنـــــاس. طبعـــــاً علـــــى وخاصـــــةَ فـــــي الاجتماعـــــات العامـــــة، والجلســـــات التـــــي تحـــــوي علـــــى عـــــددٍ مـــــن ا
ـــــ ـــــادات وتطویرھ ـــــذه الع ـــــن ھ ـــــتعلمّ م ـــــورییّن ال ـــــوريّ.المناضـــــلین الث ـــــاطھم الث ـــــع نش ـــــب م ـــــا یتناس  ا بم

 
 
ــــا أنّ النضــــال الشــــاقّ ضــــدھّا،     ــــريٍّ، كم ــــطٍّ فك ــــألةُ خ ــــادات الســــیئة واســــتمرارھا مس ــــن الع ــــف م إنّ الموق

أن نخــــوض الصــــراع لا بــــدّ مــــن والســــعيّ لتعــــود العــــادات الثوریــــة، مســــألةُ خــــطٍّ فكــــريّ أیضــــاً، ومــــن ثــــمّ 
 .بین ھذین الخطّین

 

 لنقضِ على نزعة التذمّر

ــــن     ــــاتٍ م ــــي إحــــدى صــــفاتِ فئ ــــا، ھ ــــي حولن ــــن الأشــــیاء الت ــــن الوضــــع، وم ــــذمّر المســــتمر م نزعــــةُ الت
ــــو  ــــم دائم ــــغار، فھ ــــلاّك الأرض الص ــــاء وم ــــوظفین والوجھ ــــغار والم ــــار الص ــــن التج ــــالھم م ــــین، وأمث المثقف

ــــیس  ــــاد ل ــــكوى والانتق ــــاً الش ــــمّ دائم ــــاً. وھ ــــعب أیض ــــدّ الش ــــا ض ــــب، وإنمّ ــــلطة فحس ــــتعمار والس ــــدّ الاس ض
ـــن قضـــیة  ـــون م ـــان، ویجعل ـــیصَ عثم ـــام قم ـــن قضـــیة النظ ـــون م ـــھ، ویجعل ـــعب وحیات ـــادات الش ـــن ع ـــأففوّن م یت
النظافــــة قمــــیص عثمــــان، إلــــخ.. إنّ الكلمــــة الدائمــــة التــــي تــــدور علــــى لســــانھم ھــــي أنّ "الشــــعب متخلــــف"، 

اســــتخدام تعبیــــر: "الطبقــــات الواطئــــة"، "النــــاس الجھلــــة". أمّــــا مــــن الجھــــة الثانیــــة ھــــذا ولا یتورّعــــون عــــن 
فھـــم یبحثـــون دائمـــاً عـــن قـــنص نـــواقص زملائھـــم وأقـــرانھم، ولا یتحـــدثون إلاّ عـــن الســـلبیات، وھـــذا إذا لـــم 

 إلى نھشھم وأكلِ لحومھم میتاً. یذھبوا إلى أبعدِ من ذلك،
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ـــ     ـــي العم ـــھا ف ـــس نفس ـــة تعك ـــذه النزع ـــواقص، إنّ ھ ـــن الن ـــتمر م ـــذمّر المس ـــة الت ـــلال نزع ـــن خ ـــوري م ل الث
المواعیــــد یجــــب أن تكــــون دقیقــــة، وأيّ  –علــــى المســــطرة  –فھــــم یریــــدون أن یســــیر كــــلّ شــــيء بنظــــامٍ تــــامٍّ 

خلـــــل تقـــــوم الـــــدنیا لـــــھ وتقعـــــد، وإذا حضـــــروا دورةً عســـــكریة، أو مھرجانـــــاً، فیجـــــب أن یطُبـــــق البرنـــــامج 
ســــتوى التــــدریب والكــــوادر علــــى أعلــــى مســــتوى، وإذا حــــدث خلــــلٌ فــــإنّ بدقـّـــةٍ متناھیــــة. ویجــــب أن یكــــون م

ـــا كـــان كـــلّ عمـــل لا یمكـــن  ـــواقص شـــیئاً ســـائداً أصـــلاً، ولمّ ـــت الن ـــا كان ـــاً وشـــمالاً. ولمّ ـــذمّر یأخـــذ مـــداه یمین الت
ــــرّج  ــــقٍ متع ــــر طری ــــدمّ إلاّ عب ــــواقص، فشــــل، نكســــات –أن یتق ــــاط الضــــعف، صــــعوبات، ن ــــي  -نق ــــذا یعن فھ

ــــادةً د ــــدیھم م ــــو أنّ ل ــــم، وھ ــــاة زملائھ ــــدون حی ــــاتھم وینكّ ــــدون حی ــــذا ینكّ ــــم بھ ــــتمر، إنھّ ــــذمّر المس ــــمةً للت س
ــــى الصــــعوبات القائمــــة  ــــذي یضــــیف إل یؤزّمــــون أنفســــھم ویؤزّمــــون معھــــم الوضــــع مــــن حــــولھم، الأمــــر ال

 .التي یتذمّرون منھا صعوبات جدیدة
 
ـــل      ـــا: ھ ـــة مفادھ ـــون حج ـــذمّر یطلق ـــة الت ـــأ نزع ـــى خط ـــر إل ـــت النظ ـــدما یلف ـــواقص وعن ـــلم للن ـــب أن نستس یج

ولا نكافحھــــا؟ وھــــل یمنــــع النقــــد؟ المســــألة ھنــــا تتركّــــز بالضــــبط فــــي التفریــــق بــــین رفــــض نزعــــة التــــذمّر 
ــــا،  ــــواقص وعــــدم مكافحتھ ــــي الاستســــلام للن ــــذمّر لا یعن ــــة الت ــــى نزع ــــد. إنّ القضــــاء عل ــــین ممارســــة النق وب

ــــؤ ــــي ت ــــي الت ــــذمّر ھ ــــو الصــــحیح، إنّ نزعــــة الت ــــس ھ ــــلّ العك ــــدھا ب ــــض نق ــــیس ورف ــــى الاستســــلام ل دي إل
ــــأزّم النفســــي وربمــــا الھــــروب مــــن العمــــل الثــــوري وتركــــھ  ــــا الاستســــلام أیضــــاً للت للنــــواقص وحســــب، إنمّ

 نھائیاً.
 
ــــا       ــــماح لھ ــــدم الس ــــذمّر، وع ــــة الت ــــي الصــــراع ضــــدّ نزع ــــامّ ف ــــك وضــــوحٌ ت ــــون ھنال ــــب أن یك إذن، یج

ـــــلال ت ـــــن خ ـــــك م ـــــواقص. وذل ـــــة الن ـــــد ومكافح ـــــة النق ـــــاء وراء حج ـــــوعیتین بالاختب ـــــم الموض ـــــریس فھ ك
الأساســــیتین: الأولــــى، إدراك أنّ كــــلّ تقــــدم لا یمكــــن أن یــــتمّ إلا علــــى طریــــقٍ متعــــرّجٍ مــــن فشــــلٍ ونــــواقصَ 
ونكســــاتٍ وصــــعوبات. ومــــن ثــــمّ إنّ ھــــذین الجــــانبین التقــــدمّ والتعــــرّج یشــــكلان وحــــدة الضــــدیّن اللــــذین 

ـــار الأ ـــى أنّ التی ـــد عل ـــع التأكی ـــى بعضـــھما بعضـــاً. م ـــولان إل ـــة، یتح ـــا الموضـــوعة الثانی ـــدمّ. أم ـــو التق ـــي ھ ساس
ــــواقص  ــــة الن ــــد ولمكافح ــــة النق ــــأنّ لممارس ــــي الإدراكُ ب ــــدم  –فھ ــــرة،  –أو التق ــــلّ م ــــي ك ــــددّة ف ــــوانین مح ق

ــــدة،  ــــواقص بضــــربةٍ واح ــــلّ الن ــــى ك ــــدداً دون أن تقضــــي عل ــــوطاً مح ــــع ش ــــان أن نقط ــــون بالإمك ــــث یك بحی
ـــر ـــت ب ـــد إذا امتزج ـــة النق ـــوانین أنّ عملی ـــذه الق ـــن ھ ـــى وم ـــب إل ـــا تنقل ـــا وإنم ـــى غایاتھ ـــن تصـــل إل ـــذمّر فل وح الت

ــــد  ــــانون تحدی ــــرّج، لق ــــدمّ المتع ــــانون التق ــــاً لق ــــاً وعی ــــل دائم ــــب أن یحم ــــد یج ــــي أنّ النق ــــذا یعن نقیضــــھا، وھ
الأولویـــة فـــي كـــلّ مـــرة، وللـــنفسِ الطویـــل، وللـــرّوح الإیجابیـــة الأخویـــة المتفائلـــة، وكـــذلك للإصـــرار علـــى 

 صعوبات.تقدمّ عبر التغلبّ على الال
 لقــــــد مــــــرّ علینــــــا فــــــي تجربــــــة الثــــــورة فــــــي لبنــــــان حــــــالاتٍ أخــــــرى مــــــن نزعــــــة التــــــذمّر ھــــــذه:

 
 

التـــذمّر الـــذي ینشـــأ بســـبب تـــأخر إنجـــاز الطعـــام أو بســـبب نقـــص الطعـــام حیـــث یبـــدأ الصـــراخ -1
 والنكد بدلاً من أن یعُالجَ بالصبر والاحتمال، ومن ثمّ یصار إلى رؤیة كیفیة معالجتھ.

 
ـــــي النضـــــال الشـــــاقّ ومواجھـــــة الصـــــعوبات  -2 ـــــذي ینشـــــأ بســـــبب الاســـــتمرار ف ـــــذمّر ال الت

ـــلال  ـــلاث خ ـــركتین أو ث ـــي مع ـــاركتھم ف ـــد مش ـــبعض بع ـــدى ال ـــة ل ـــذه النزع ـــرزت ھ ـــد ب ـــارك. لق والمع
ــــدما  ــــذمّر عن ــــدأون بالت ــــة، یب ــــازاتٍ مھم ــــزوا إنج ــــد أن أنج ــــر، وبع ــــھر أو أكث ــــة أش ــــھرین أو ثلاث ش

ـــة جد ـــي معرك ـــاھمة ف ـــنھم المس ـــب م ـــاموا یطُل ـــم ق ـــي أنھّ ـــتھم ھ ـــون حجّ ـــد، وتك ـــعٍ جدی ـــي موق ـــدة أيّ ف ی
بــــأكثرَ ممّــــا ھــــو مطلــــوبٌ مــــنھم وجــــاء الآن دور الآخــــرین. إنّ ھــــذا المظھــــر لنزعــــة التــــذمّر شــــأنھ 
شــــأن المظــــاھر الأخــــرى، ویحمــــلُ ســــمات قصــــر الــــنفس، النظــــرة الذاتیــــة، والتفكیــــر الأنــــاني. 

ـــريّ الصـــحیح، ھـــو أنّ  ـــین الخـــطّ الفك ـــھ وب ـــرق بین ـــھ أن  والف ـــق إنجـــازاً علی ـــا حق ـــھ كلمّ ـــرى أنّ ـــاني ی الث
یــــزداد تواضــــعاً، واســــتعداداً لتقــــدیم المزیــــد مــــن الإنجــــازات والتضــــحیات للثــــورة. فھــــو یــــرى أنھّــــا 
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رحلـــةُ العمـــر بأكملـــھ فـــي مواصـــلة الثـــورة، ولیســـت مجـــرّد الـــدخول فـــي بضـــعِ معـــارك وتحقیـــق 
 بضعة إنجازات.

 
ــــرّس ــــذمّر، ولنك ــــة الت ــــى نزع ــــنقضِ إذن عل ــــي  ل ــــيّ الصــــحیح، ف ــــطّ السیاس ــــريّ الصــــحیح، والخ ــــطّ الفك الخ

 النقد ومكافحة النواقص، وفي كیفیة رؤیة العالم والثورة.

 ةنزعةُ الأستذة والوصای

ساس بامتلاك المعرفة،      شعوب الأخرى، یولدّ عند البعض ظاھرة الإح إنّ الاطّلاع على النظریات الثوریةّ، وتجارب ال
لأســتذة على الشــعب وعلى المناضــلین والمقاتلین البســطاء، ولكي یمارس الأســتذة لا بدّ من تحضــیر ومن ثم یولدّ اتجاه ا

 یر ما یجب أن یعمل.الوصفات الطبیة سلفاً، وتجھیز الصیغ والشعارات، وتصو
	
ھذا الشــيء نفســھ یحدث في الحیاة الاجتماعیة خارج النضــال والثورة، فھنالك دائماً "الأســاتذة" الذین جھزوا أنفســھم     

ببعض الوصفات والصیغ والإرشادات لتخلیص "المجتمع من أمراضھ"، وتستقي ھذه الظاھرة أرضیتھا من تلك النظریات 
عد الدراسة في الكلیّاّت والجامعات وإنّ الشعب جاھلٌ، ولا بدّ من الأساتذة التي تقول إنّ العلم موجودٌ في الكتب وخلف مقا

ساتذة لیعطوا دورھم الممتاز  شدین للأخذ بیده وإدخال بعض النور إلى الظلام الذي یعیش فیھ، ویجيء دور ھؤلاء الأ المر
 لَ بأستاذیتھم.كلّ سماتھ من ممارسة الأستذة، إلى التأكید على الأستاذیةّ، إلى قمع الشعب لیقب

 
عندما تنتقل ھذه الظاھرة إلى میدان النضــال والثورة تأخذ شــكلھا بتحضــیر الوصــفات الجاھزة من الكتب ومن تجارب    

الشـــعوب الأخرى، فتحاول فرضـــھا على العمل الثوريّ، ولھذا فالنضـــالُ عملیة تلقین، إنھّ أســـتذة على الشـــعب وعلى 
سطاء. ولكن ضلین والمقاتلین الب شعب الجاھل"،  المنا ضوع "ال ضُیق علیھا الخناق من خلال رفض مو ھذه الظاھرة حین 

والتأكید بأنّ الشــعب متعلم، یكتنزُ ثرواتٍ ھائلةً من المعارف والتجارب، وبأنّ الأســتذة والأســاتذة یتحولان إلى صــنجٍ یطنّ 
سطاء، وإنّ فھم ما في ضلین وسائر المقاتلین الب شعب والمنا شعوب الأخرى  إذا ما ابتعد عن ال ستیعاب تجارب ال الكتب وا

شعب  سة ال سبھ القدرة لكي یعلمّ ھو أن یكون تلمیذاً نجیباً في مدر شعب. وإنمّا الذي یك ستاذاً على ال صبح أ لا یؤھل أحداً لی
سطاء شعب والمناضلین والمقاتلین الب ومن  ،والثورة، وعلیھ أن یحقق جیداً، وأن یبحث عن الأفكار الصائبة التي یحملھا ال

سطاء.  ضلین والمقاتلین الب شعب والمنا صیاغتھا النظریةّ لیتعلم منھا ال صبح بمقدوره أن یعود بتلك الأفكار بعد إعادة  ثمّ ی
 .وكذلك بالنسبة للصیغ، وأشكال التنظیم، والإجراءات، وأشكال النضال، إلخ ..

 
ــــرفات بعض الكوا     ــــتذة ھذه تبدو في تص در حین یتعاملون مع أخوة لھم أقلّ تجربة أو ثمّة ظواھر أخرى لعقلیة الأس

أحدث عمراً في النضــال، فیعاملونھم كتلامذة ما علیھم إلاّ أن یتعلموا منھم ویســلمّوا لھم القیادة تماماً، دون أن یلاحظوا ما 
الكادر یعلمّ یمكن أن یتعلموه ھمّ من أولئك الكوادر من معارف وخبرات خاصــة، في نقاط محددة یمارســون فیھا، فإذا كان 

 العنصر فعلیھ أن یتعلمّ ھو منھ أیضاً، وأن لا تقوم العلاقة بینھما كعلاقة الأستاذ بالتلمیذ.
 
 
قد یتصـــوّر البعض أنّ في ھذا الطرح تقلیلاً من أھمیة ما في الكتب الثوریة من معرفة، أو تقلیلاً من تجارب الشـــعوب    

إلى اتجاه الأســـتذة، وإلى اتجاه الصـــیغ الجاھزة، وإلى اتجاه التعامل مع  الأخرى، ھذا غیر صـــحیح. إنّ النار ھنا موجّھةٌ 
الشعب والمناضلین والمقاتلین البسطاء على أنھّم جَھَلةٌ یعیشون في الظلام، وما علیھم إلاّ أن یأخذوا العلم من الأساتذة، إنّ 

العلاقة بین الكوادر وبین الشـــــعب، وكذلك فیما بین النار ھنا موجّھةٌ إلى الأفكار التي تتولد عنھا ممارســـــةٌ محددةٌ تقیمّ 
ستاذ بتلامیذه، أو بعلاقة معلم المھنة بالأجَُر شبیھةٍ بعلاقة الأ سُسٍ  صر على أ سھم، وفیما بین الكوادر والعنا ء، االكوادر أنف

 أو بعلاقة التقنيّ بالعمال.
 
تمسك بالمبادئ أو عدم الدفاع بحرارةٍ عن الخطّ السیاسيّ إنّ رفض نزعة الأستذة ھذه لا یتمّ بادعّاء التواضع أو بعدم ال   

ساترٌ جیدٌ لممارستھ؛ فالتواضع، یجب  شكّل الوجھ الآخر للأستذة وھي  الصحیح والخطّ الفكريّ الصحیح؛ لأنّ ھذه كلھا ت
اً من لصحیح یشكّلان شرطأن یكون حقیقیاً لا ادعّاءً، والتمسُّك بالمبادئ والدفاع الحارّ عن الخطّ السیاسي والخط الفكري ا
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شروط ضرب نزعة الأستذة. أمّا من الجھة الأخرى فنقیض الأستذة یعبرّ عن نفسھ بالاجتھاد الجادّ للتعلم من الشعب ومن 
سة الكتب الثوریة، وتجارب الشعوب الأخرى مع رفض تحضیر  الأخوة الآخرین ومن التجارب، كما یعبرّ عن نفسھ بدرا

 ة الصیغ والشعارات سلفاً، واللجوء إلى تلقینھا وفرضھا على الشعب والثورة فرضاً.الوصفات الجاھزة، وتھیئ
 لا مفرّ من الصراع بین ھذین في ھذا المیدان.

 البحث عن الانسجام المزاجيّ 

لقــــد بــــرزت ظــــاھرة البحــــث عــــن الانســــجام المزاجــــي بــــین بعــــض المقــــاتلین والمناضــــلین، إن المقصــــود     
ــــو أن ــــي ھ ــــجام المزاج ــــجم  بالانس ــــرفھم أو لا ینس ــــوةٍ لا یع ــــع أخ ــــل م ــــل أن یعم ــــل أو المناض ــــرفض المقات ی

 معھم، ویصرّ على العمل مع المجموعة التي یرتاح لھا.
 
ــــویاً     ــــل س ــــي تعم ــــلة الت ــــة أو المناض ــــة المقاتل ــــراد المجموع ــــین أف ــــاغم ب ــــجام والتن ــــق الانس ــــاً إن تحقی حق

ذلیل الصــــعوبات وتكــــریس العمــــل الجمــــاعي مســــألةٌ ضــــروریةٌ، لأنھــــا تعطــــي ثقــــةً أكبــــر، وتســــاعد علــــى تــــ
وتجعـــــل القیـــــام بالمھمـــــات یحمـــــل شـــــروطاً أفضـــــل للنجـــــاح. ولكـــــن ذلـــــك لا یعنـــــي أن تحقیـــــق الانســـــجام 
والتنــــاغم یحــــدث مــــن تلقــــاء نفســــھ، كمــــا أنــــھ إذا حــــدث بالنســــبة لمجموعــــةٍ فھــــذا لا یعنــــي أن أفــــراد تلــــك 

 ً علــــى أي مــــنھم التعــــاون والعمــــل مــــع  المجموعــــة یجــــب أن ینغلقــــوا علــــى بعضــــھم بعضــــاً، ویصــــبح صــــعبا
مجموعـــةٍ أخـــرى وفـــي جـــوٍّ آخـــر غیـــر جـــو مجموعتـــھ، إن نشـــوء مثـــل ھـــذا الاتجـــاه الفكـــري علـــى ھـــذه 
ــــین أفــــراد المجموعــــة إلا مــــن  ــــاغم ب ــــق الانســــجام والتن ــــى موضــــوعة ضــــرورة تحقی الصــــورة لا یرتكــــز عل

ــــللیة ی ــــةٍ ش ــــن عقلی ــــع م ــــة ینب ــــي الحقیق ــــھ ف ــــاھر، ولكن ــــاء والظ ــــث الادع ــــركض وراء حی ــــا ال ــــیطر علیھ س
 المزاج الفردي الخاص تماماً كما یحدث في خارج الثورة بین شلل الأصدقاء. 

 
ـــى      ـــاذا لا یســـتند إل ـــن لم ـــوري، ولك ـــل الث ـــى صـــفوف العم ـــري مصـــدراً إل ـــذا الاتجـــاه الفك ـــع ھ ـــو منب ـــم ھ ذلك

ـــــة إلا ادعـــــاء ومـــــن  ـــــین المجموعـــــة المقاتل ـــــاغم ب ـــــق الانســـــجام والتن ـــــة بضـــــرورة تحقی الموضـــــوعة القائل
ــــین ــــاغم ب ــــجام والتن ــــق الانس ــــود لتحقی ــــذل الجھ ــــال وب ــــب النض ــــوعة تتطل ــــذه الموض ــــك لأن ھ ــــاھر؟ ذل  الظ

أن ینتقــــل فــــرد  –وھــــذا مــــا یحــــدث غالبــــاً  –أفــــراد المجموعــــة المقاتلــــة. فعنــــدما تفــــرض ظــــروف الثــــورة 
مــــن مجموعــــة إلــــى مجموعــــة أخــــرى، أو مــــن موقــــع إلــــى موقــــع آخــــر، فھــــذا یعنــــي أن الوجــــھ الرئیســــي 
ــــب ھــــذا  ــــب منــــھ أن یغل ــــھ أصــــبح العمــــل مــــع المجموعــــة الجدیــــدة أو فــــي الموقــــع الجدیــــد. ممــــا یتطل لعمل

 الرئیسي لا أن یغلب مزاجھ الخاص الفردي. الوجھ 
 
ـــاغم      ـــق الانســـجام والتن ـــاً عـــن موضـــوعة ضـــرورة تحقی ـــذا تخلی ـــھ ھ ـــي موقف ـــإن ف ـــة الأخـــرى ف ـــن جھ ـــا م أم

ــــذل  ــــل كــــل شــــيء، أن یناضــــل ویب ــــب الوجــــھ الرئیســــي أولاً وقب ــــھ أن یغل ــــة. وإلا علی فــــي المجموعــــة المقاتل
ـــجام ـــق الانس ـــي تحقی ـــھم ف ـــي یس ـــود الصـــادقة لك ـــن  الجھ ـــا م ـــوفره أصـــلاً، أم ـــدم ت ـــة ع ـــي حال ـــا ف ـــاغم فیھ والتن

ـــود  ـــال فتس ـــى الانتق ـــر عل ـــا إذا أجب ـــد. أم ـــع الجدی ـــى الموق ـــدة أو إل ـــة الجدی ـــى المجموع ـــال إل ـــوراً بالانتق ـــانع ف یم
ـــدنیا فـــي وجھـــھ، ویشـــعر وكأنـــھ قـــد دخـــل ســـجناً، ومـــن ثـــم یأخـــذ فـــي معالجـــة الوضـــع الجدیـــد إمـــا بالتـــذمر  ال

ــــ ــــق المش ــــا بخل ــــتمر، وإم ــــى المس ــــھ إل ــــعي المتواصــــل لعودت ــــع الس ــــس ، م ــــى نف ــــالانطواء عل ــــا ب اكل، وإم
ـــة  ـــذه الحال ـــي ھ ـــتفقد ف ـــا س ـــة. لأنھ ـــلة لا مجموع ـــة ش ـــذه الحال ـــي ھ ـــي یجـــب أن تســـمى ف ـــى، الت ـــھ الأول مجموعت

 صفة المجموعة المقاتلة أو المناضلة.
 
ـــع ا     ـــل م ـــى التعام ـــدرة عل ـــدم الق ـــو ع ـــاطئ وھ ـــاه الخ ـــذا الاتج ـــر لھ ـــكل الآخ ـــك الش ـــم ھنال ـــذین ھ ـــرین ال لآخ

مــــن تنظیمــــات أخــــرى أو ھــــم مــــن المســــتقلین أو مــــن الــــذین لا یحملــــون أفكــــاره وسیاســــتھ. إن ھــــذا الاتجــــاه 
ــــري  ــــطّ الفك ــــع الخ ــــاقض م ــــریض ویتن ــــوي الع ــــع الجبھ ــــاقض م ــــددةً یتن ــــةً مح ــــد ممارس ــــذي یول ــــري ال الفك

 قضاتٌ.الصحیح الذي یسعى للاتحاد في الثورة مع الذین بیننا وبینھم اختلافاتٌ وتنا
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ـــع  ـــجم م ـــھلاً ولا ینس ـــیس س ـــك ل ـــاْ إن ذل ـــل، طبع ـــاون طوی ـــر تع ـــویرھم عب ـــتقلین وتط ـــب المس ـــعى لكس ـــا یس كم
ــــبة  ــــراعات المناس ــــوض الص ــــع خ ــــل، م ــــنفس الطوی ــــبر وال ــــل والص ــــازلات والتحم ــــب التن ــــزاج" ویتطل "الم

 التي تدار باتجاه تحقیق التفاھم والاتحاد؟
 
نقـــد الـــذاتي لإعـــادة صـــیاغة أنفســـنا بـــالخطّ الفكـــري الصـــحیح، ھنـــا أیضـــاً لا بـــدّ مـــن ممارســـة النقـــد وال    

ــــق، إنّ  ــــردي المنغل ــــي الف ــــجام المزاج ــــن الانس ــــث ع ــــد البح ــــي تول ــــار الت ــــوض الصــــراعات ضــــدّ الأفك وخ
حصـــیلة ھـــذه الصـــراعات یجـــب أن تعلمنـــا كیـــف نتحـــد مـــع الـــذین لا یتفقـــون معنـــا بـــالرأي داخـــل حركتنـــا 

 وفي صفوف الثورة.
 

 نفلات والاستخفاف بالنظام والانضباطلنقضِ على نزعة الا

لا تســــتطیع الثــــورة أن تخــــوض المعــــارك السیاســــیة والعســــكریة إذا لــــم یكــــن ھنالــــك مســــتوىً جیــــدٌ مــــن      
النظـــــام والانضـــــباط، أمـــــا التصـــــرفات المنفلتـــــة مـــــن عقالھـــــا، والاتجاھـــــات التـــــي تســـــتخفُّ بالنظـــــام 

ــــال ــــاً یلُحــــق الأضــــرار ب ــــاً خاطئ ــــین والانضــــباط، فتشــــكل اتجاھ ــــذین الخطّ ــــین ھ ــــان الصــــراع ب ثورة، وإذا ك
مســــألةً یومیــــةً ولا بــــدّ مــــن خوضــــھ بــــالنفس الطویــــل والتثقیــــف الــــدائم، فــــإن أخطــــر مــــا یمكــــن أن یواجھنــــا 
ـــــلاش.  ـــــلات والانف ـــــة لتســـــوّغ الانف ـــــي تتســـــتر وراء الدیمقراطی ـــــرات الت ـــــك التنظی ـــــي ھـــــذا الصـــــراع، تل ف

 وتسوغ الاستخفاف بالنظام والانضباط. 
 
ــــ     ــــع الوحــــدة ولھ ــــاقض م ــــوىً یتن ــــة محت ــــن خــــوض الصــــراع أیضــــاً ضــــدّ إعطــــاء الدیمقراطی ــــدّ م ذا لا ب

والنظــــام والانضــــباط، إن ھــــذا المحتــــوى للدیمقراطیــــة ینبــــع مــــن اتجاھــــات المثقفــــین الــــذین لا یقــــوون علــــى 
تحمــــل الالتــــزام المــــنظّم فــــي العمــــل الثــــوري، فیشــــوّھونھ لتغلــــب علــــى نزعــــاتھم الفردیــــة والمزاجیــــة. لقــــد 
علمتنــــا تجربتنــــا فــــي فــــتح ونحــــن نخــــوض تجربــــة الصــــراع الــــراھن فــــي لبنــــان، أن ھــــذه الظــــواھر لیســــت 

 شیئاً عرضیاً، وإنما لھا الأرضیة التي تقوم علیھا، ومن ثم فالحاجة ملحّةٌ لخوض الصراع ضدھّا.
 
ــــك      ــــاس التمسّ ــــى أس ــــوم عل ــــوىً یق ــــة محت ــــاء الدیمقراطی ــــن إعط ــــق م ــــحیح ینطل ــــري الص ــــطّ الفك إنّ الخ

ــــي  ــــة الت ــــیس الدیمقراطی ــــل الموحــــد. ول ــــى الاتحــــاد والانضــــباط والنظــــام والعم ــــود إل ــــي تق ــــة الت بالدیمقراطی
ــــورة ت ــــي الث ــــة ف ــــلات والاســــتخفاف بالنظــــام والانضــــباط؛ فالدیمقراطی ــــى الانقســــام والانف ــــود إل ــــى تق ــــوم عل ق

أســــاس خدمــــة الشــــعب ولــــیس كمتــــنفسٍّ لنزعــــة الانســــیاق وراء المــــزاج الشخصــــي والفردیــــة، أو لتولیــــد 
الانفـــــلاش فـــــي العمـــــل والفوضـــــى والانشـــــقاقات. إنھـــــا لیســـــت مھربـــــاً مـــــن الالتـــــزام الثـــــوري واحتـــــرام 

دق الصــــالانضــــباط الثــــوري والنظــــام الثــــوري، كمــــا أنھــــا لیســــت ســــتاراً للطعــــن مــــن وراء الظھــــر، وفقــــدان 
 والصراحة والمواجھة الشریفة.

 
حقـــاً ھنالـــك اتجاھـــاتٌ تشـــكّل الوجـــھ الآخـــر لعملـــة ھـــذا الاتجـــاه، بـــل أحیانـــاً كثیـــرةً ھـــي ھـــذا الاتجـــاه     

بالـــــذات، عنـــــدما یكـــــون النظـــــام والانضـــــباط یخصّـــــان ســـــلطتھ ومملكتـــــھ؛ أي الـــــدوس علـــــى الدیمقراطیـــــة 
ـــاد  ـــى الاتح ـــعى إل ـــعب، وتس ـــة الش ـــى خدم ـــدف إل ـــي تھ ـــق الت ـــن طری ـــك ع ـــترك، وذل ـــل المش ـــباط والعم والانض

ـــن  ـــت م ـــھ والمنفل ـــي حارت ـــت ف ـــاه المتزمّ ـــھ الاتج ـــام والانضـــباط، إن ـــرض النظ ـــة ف ـــت حجّ ـــالقمع تح ـــتبدالھا ب اس
 كلّ عقالٍ في الحارات الأخرى ولا یرى للانضباط أيّ محتوىً سیاسیاًّ.

 
ــــة الم     ــــإنّ الصــــراع ضــــدّ نزعــــة الدیمقراطی ــــذا ف ــــي تســــتنولھ ــــرتبط فلشــــة الت خف بالنظــــام والانضــــباط، ی

ــــالقمع، ــــة ب ــــة والسیاس ــــة دوس الدیمقراطی ــــام والانضــــباط. بالصــــراع ضــــدّ نزع ــــرض النظ ــــة ف ــــت حج إنھّ تح
ــــین  ــــريُّ الصــــحیح الصــــراعَ ضــــدّ الخطّ ــــطّ الفك ــــي الصــــحیح والخ ــــطّ السیاس ــــوض الخ ــــامٌّ أن یخ ــــانونٌ ع لق

 المقابلین اللذین یشكلان وجھین لعملةٍ واحدةٍ.
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 اجھة المسؤولیةخطاّن في مو 

 
تعـــي المســـؤولیة، خـــارج الثـــورة، أي فـــي الدولـــة والمؤسســـات والشـــركات وفـــي العدیـــد مـــن الأحـــزاب، موقعـــاً    

ــي  ــعي لك ــذلك إنّ الس ــب. ل ــازات والمكاس ــائر الامتی ــافع الخاصــة وس ــن المن ــوذاً، فضــلاً ع ــطوةً ونف یعطــي صــاحبھ س
ــادات، ســوا ــوادر والقی ــوظفین والك ــول الم ــى عق ــرء مســؤولاً یســتولي عل ــي یصــبح الم ــة والمؤسســات أو ف ــي الدول ءً ف

ــك  ــى. لأن ذل ــا ھــو أعل ــى م ــع إل ــب المســؤولیة، تطلّ ــن مرات ــا م ــةً م ــال الواحــد مرتب ــدما ین الشــركات والأحــزاب، وعن
 یعني مزیداً من السطوة والنفوذ ومزیداً من المنافع الخاصة ومن المكاسب والامتیازات. 

 
ســالك مثــل حــبّ التســلط وتأكیــد المســؤولیة بالنســبة لمــن ھــم وتتشــكل علــى ھــذا الطریــق مجموعــة مــن الأفكــار والم   

ــھ ھــو  ــاً أنّ ــذكّر الآخــرین دائم ــھ مســؤولٌ. ویجــب أن ی ــاً صــراحةً أنّ ــدةٍ وأحیان ــك؛ فالمســؤول یؤكــد بأشــكالٍ عدی دون ذل
المســـؤول، ویغضـــب حـــین یـــتمّ أي تجـــاوزٍ مـــن قبـــل الآخـــرین علـــى مســـؤولیتھ. خاصّـــةً إذا كـــانوا دونـــھ أو فـــي 

ــھ.  ــم موازات ــام بالعمــل إذا ل ــدورھا القی ــد مســؤولیتھ، وتنمــو اتجاھــاتٌ أخــرى لا تشــعر أن بمق ــتح معركــةً لتأكی ولھــذا یف
تكـــن فـــي موقـــع المســـؤولیة، وإذا حـــدث وأسُـــندت لھـــا مھمـــةٌ لا تكـــون فیھـــا فـــي مرتبـــة المســـؤول فإنھـــا تمـــتعض 

ــذا فضــلاً  ــة، ھ ــال المھم ــى إفش ــعى بعضــھا إل ــا یس ــر صــوابھا، وربم ــد یطی ــى وق ــریض  وتتراخ ــلات والتح ــن الحم ع
 والصراعات احتجاجاً على المسؤول، وذلك لأنھّ في المكان الذي یجب أن تكون ھي فیھ!

 
ــان      ــذین ك ــین ال ــغار، والفنیّ ــین الص ــاء الملاك ــین وأبن ــباب المثقف ــن الش ــدةٍ م ــاطٍ عدی ــي أوس ــلةٌ ف ــة متأصّ ــذه العقلی ھ

ـــوا ضـــباطاً ومـــوظّفین وإدار ـــئھم "المجتمـــع" لكـــي یكون ـــین (مســـؤولین). ولكـــن كثیـــرین مـــن ھـــؤلاء یجـــذبھم یھیّ یّ
ـــاداتٍ (أي  ـــة، ویصـــبحون كـــوادر مھمـــةً وقی ـــى الحركـــات الثوری ـــورة، وینجـــذب بعضـــھم إل ـــوطني والث النضـــال ال

، ویخدم الثورة.   مسؤولین). وھذا على التأكید شيءٌ حسنٌ وإیجابيٌّ
 
ـــو     ـــع إلـــى المســـؤولیة ویحمل ن عـــدداً مـــن أفكـــار الســـیر علـــى طریـــق غیـــر أن ھـــؤلاء یحتفظـــون بنزعـــة التطل

ــألة  ــذه المس ــاه ھ ــلكیات تج ــات والمس ــك النزاع ــار وتل ــك الأفك ــون تل ــذا ینقل ــتھا. ولھ ــؤولیة وممارس ــى المس الوصــول إل
إلــى العمــل الثــوري. وبھــذا یعــاملون المســؤولیة ویتصــرفون فــي الثــورة وفــي مواقــع النضــال، كمــا یتصــرف أقــرانھم 

؛ فھنالــك مــن یؤكــد فــي كــلّ لحظــةٍ مســؤولیتھ، ویحــوّل نطــاق تلــك المســؤولیة إلــى فــي الدولــة والمؤسســات والشــركات
ــم  ــن تملأھ ــك م ــات. فھنال ــات والملحوظ ــو بالاقتراح ــا ول ــدى علیھ ــا أو یتع ــن لا یحترمھ ــل لم ــةٍ، والوی ــةٍ وإقطاعی مملك

ــعٍ  ــي وض ــدوا ف ــطاء. وإذا وُج ــاسٍ بس ــودٍ وكأن ــوا كجن ــتطیعون أن یعمل ــؤولیة، ولا یس ــعي للمس ــھوة الس ــیھم  ش ــان عل ك
ـــى التحـــریض وزرع  ـــم یلجـــأوا إل ـــذا إذا ل ـــأفف، وھ ـــم الغضـــب والت ـــاً بســـطاء تملكّھ ـــوداً وأناس ـــھ جن ـــوا فی أن یكون

 "الألغام".
 
إنّ ھـــذا الخـــطّ نقـــیضٌ للخـــطّ الفكـــري الثـــوري الصـــحیح فـــي التعامـــل مـــع المســـؤولیة؛ أي الخـــطّ الـــذي ینظّـــر     

ــقٍ لی ــدمّ خدمــةً أكبــر ویضُــحّي أكثــر، ویصــبح متواضــعاً لا یتســلط ولا للمســؤولیة فــي مواقــع النضــال والثــورة كطری ق
ـــرك العمـــل  ـــرم منھـــا لا یت ـــر، ولا یتمســـك بالمســـؤولیة فیعتبرھـــا شـــرطاً أساســـیاً لیناضـــل، وإذا حُ ـــر ولا یتكب یتجب
ــون  ــن رفضــھ أن تك ــذا فضــلاً ع ــیطاً، ھ ــاناً بس ــدیاً وإنس ــك جن ــة أو تل ــذه المھم ــام بھ ــن القی ــاعس ع والنضــال، ولا یتق

 لمسؤولیة سبیلاً للمنافع الخاصة والمكاسب والامتیازات.ا
 
علــى أنّــھ مــن الضــروري أن یوضــح ھنــا إنّ تحمــل المســؤولیة فــي النضــال والثــورة لیســت شــیئاً ســیئاً، وإنمّــا ھــي     

ر أمــرٌ لا مفــرّ منــھ ولأمــدٍ طویــل. ولا یمكــن أن یجــري العمــل الثــوري إذا ألُغیــت المســؤولیة، ولكــن مســألة كیــف ینُظــ
لھــا وكیــف تعُامــل ومــا ھــي الأفكــار التــي نحملھــا تجاھھــا والتــي تحكــم تصــرفاتنا، ھــي جــوھر القضــیة. ومــن ثــم ھــي 

 نقطة الصراع بین الخطّین. 
 
وانطلاقــاً مــن ھــذه المســألة یقــوم صــراعٌ آخــرُ مــن أجــل أن تعُطــى المســؤولیة لمــن یفكــرون ویمارســون صــحیحاً      

ــع ا ــي موق ــتكس ویخــدمون الشــعب، لأن مــن ف ــام أم نن ــى الأم ــدم إل ــورة؛ ھــل نتق ــرر مصــیر النضــال والث لمســؤولیة یق
ــي  ــى الأفكــار الت ــین فــي معالجــة المســؤولیة والنظــر إلیھــا وإل ــین الخطّ ــد الصــراع ب ــإن تأكی ــد؟ّ ولھــذا ف ونتراجــع ونرت

ــع المســؤولة وخطورتھــا، ولا ــة المواق ــى أھمی ــد عل ــع مــن التأكی ــي تحكــم تصــرفاتنا، ینب ــع مــن نحملھــا تجاھھــا والت  ینب
 مواقع الزھد؛ بمعنى عدم الاھتمام بالموضوع وكأنھّ أمرٌ غیر ذي بالٍ. 

 
وبالمناســبة، فــإن إعــلان ھــذا النــوع مــن الزھــد كثیــراً مــا یكــون الوجــھ الآخــر لعملــة الاتجــاه الخــاطئ فــي الســعي      

وب علــى الفریســة. إنّ النقــیض إلــى المســؤولیة، وذلــك حــین یحُاصَــر/ وحــین یشُــددّ علیــھ الخنــاق، أو حــین یتھیــأ للوثــ
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ــع مــن الحــرص  ــا ینب ــة والأطمــاع الخاصــة، وإنمّ ــع مــن المطــامح الفردی ــذي لا تنب لھــذا الاتجــاه ھــو الخــطّ الصــحیح ال
الثـــوري علـــى الثـــورة وقضـــیة الشـــعب والـــوطن، وھـــذا ھـــو بالضـــبط مـــا یجعـــل المناضـــل جنـــدیاً قبـــل أن یكـــون 

ــ ــین یصــبح مس ــدي ح ــده صــفة الجن ــؤولاً. ولا یفُق ــومٌ مس ــذلك محك ــاني، ف ــاه الث ــاء الاتج ــبعض إخف ــاول ال ؤولاً، وإذا ح
ــي  ــاً ف ــدیاً حقیقیّ ــون جن ــن لا یســتطیع أن یك ــا یجــب أن یلاُحــظ أنّ م ــة. وھن ــھ البینّ ــا ھویت ــلٍّ منھم ــھ بالفشــل؛ لأن لك علی

 الثورة، لا یستطیع أن یكون مسؤولاً یسیر على الطریق الصحیح.
 نمارسھ في ھذا المجال أیضاً.إذن فلنقف إلى جانب الخطّ الصحیح ول

 

 التعلمّ من الأشیاء البسیطة وممّن ھم دوننا في المسؤولیة

لقد برز اتجاهٌ خاطئٌ عند بعض الأخوة الذین أصبحوا كوادر في مواقع المسؤولیة ویقومون بمھمّاتٍ ذات طبیعةٍ قیادیةٍ،      
؛ فمن جھةٍ أن الانضباط لا ینطبق علیھا، وأنھا مسؤولةٌ عن ھذا الاتجاه ھو رفض القیام بالمھمات التي تقوم بھا العناصر

النظام ولكنھا لا تتقیدّ بھ. إنھّا لا تستطیع أن تتقبل الاصطفاف في طابور التدریب، أو الأشیاء البسیطة التي تجھلھا؛ فھي 
الدورة یجب أن تكون على مستوى أكبر من أن تقرّ بضرورة تعلمھا، وإذا قبلت أن تدخل دورة كوادر أو دورةً تدریبیةًّ ما، ف

"عالٍ" جداً. أما المقیاس لعلُوّ المستوى فھو تناول أشیاءٍ لم یسبق لھا أن سمعت بھا. أما الأشیاء الأخرى التي تعتبر أنھا 
تعرفھا فتشعر بالضیق إن ھي تدربت علیھا مرةً أخرى. دون أن تلاحظ أنّ ھنالك أشیاءً عدیدةً قد سمعت بھا أو تدربت 

ھا ولكن معرفتھا بھا ظلت معرفةً سطحیةً، ولم تصل إلى حدّ ترجمتھا في التطبیق العملي فعلاً. فعلى سبیل المثال: إن علی
الحدیث عن ضرورة القتال كمجموعةٍ، وما یلزم ذلك من انضباطٍ وقدرةٍ على التناغم في التنفیذ ومن ثمّ التدرب علیھ، تعتبره 

	شیئاً بدیھیاً تعرفھ!
 
ل ھذا صحیح؟ حقاً إنھّا تستطیع التحدث عن أھمیة القتال كمجموعةٍ وعن ضرورة الانضباط ومراعاة العمل ولكن ھ    

المُنسَّق المتناغم. لا شكّ أنھّا قد سمعت عن ذلك من قبل. ولكن إن ھذا كلھ شيء وتحوّلھ في ممارساتھا العملیة إلى حقیقة 
علم ھذه المسألة. ومن ثم فإن الشعور بكبریاء المسؤولین یجعلھا تعتبر ملموسة شيء آخر. ولھذا فھي لا تدرك حاجتھا إلى ت

	أنّ ما ھو أمامھا شيء بدیھي ولسوف تضیع وقتھا إن ھي بذلت مجھوداً في تعلمھ والتدرّب علیھ.
 
ي فكار التإنّ ھذا الموقف یجب أن یعُاد إلى الأصول الفكریة التي یحملھا أولئك الكوادر، وأن یخُاض الصراع ضدّ الأ    

توُلدّ عند الكادر المسؤول مواقفاً مثل رفض تطبیق الانضباط والتقیدّ بالنظام على نفسھ، أو الشعور بأنھّ أكبر من أن یصطفّ 
على الدور أو أن یقف في الطابور. أو أن یتدرّب على ید كوادر بمستواه أو أدنى منھ أو یرفض أي تدریبٍ إلا إذا كان ھذا 

ائل لم یسمع بھا من قبل ویجب أن تكون ھذه المسائل على "مستوى عالٍ" بالمقیاس الدارج للكلمة. وھو التدریب یتناول مس
یرى أن المستوى العالي في التدریب لا یشمل ما یعتبره أشیاءَ بسیطةً عرفھا ولكنھّ لم یطبقھا فعلاً، أو إنّ تطبیقھ لھا أي 

	معرفتھا ما زالت عاجزةً وبمستوىً ضعیفٍ.
ً حقیقیاّ، ولا یمكن أن یكون إنّ الصر اع الفكري ضدّ مثل ھذه الأفكار مسألةٌ ضروریةٌ لكي یصبح الكادر مسؤولاً ثوریا

كذلك إذا شعر أنھّ كبیرٌ على القیام بالمھام الصغیرة أو كبیرٌ على التعلم ممّن ھم دونھ، إنھّ لا یمكن أن یصبح مسؤولاً ولا 
 یسعى دائماً إلى التعلم.ثوریاً حقیقیاً إذا لم یكن متواضعاً و

 

 الصدق والصراحة في التعامل بین الإخوة

إذا قرأ أحدنا ھذه العبارة "الصدق والصراحة في التعامل بین الإخوة" یعتبرھا مقولةً صحیحةً، ولا تستحق حتى التذكیر       
بھا، وأنھا بدیھیةٌ من البدیھیات، فھل ھذا صحیح؟ ھنا مرةً أخرى نجد أنفسنا أمام القناعات التي نترجمھا باللسان والأحادیث، 

سلكنا وعلاقتنا وممارساتنا. أن یقول المناضل الصدق لھ أو علیھ دون أن یخُفي شیئاً، ودون أن ولا نجسّدھا في حقیقة م
یبالغ ودون أن یحرّف الحقیقة، لیست بالصدفة البدیھیة البسیطة، ولیست بالشيء الشائع. بل ھنالك من یعتقد دون أن یصرّح 

 بتلّین المتعبدّین، وأنھّا لیست صفة المناضل الثوري. فإذا كانفي الغالب بذلك، بأنھّا صفة السذُجّ والبسطاء، أو صفة المت
الأمر كذلك، فكیف یمكن أن یتحوّل الإنسان إلى مناضلٍ ثوريٍّ طلیعيّ؟ٍ أو بعبارة أخرى كیف یمكن أن یعید صیاغة نفسھ 

مناضل صادقاً مع الإخوة ویساعد إخوتھ الآخرین الذین یعمل معھم لكي یساعدوه على إعادة صیاغة نفسھ؟ حقاً أن یكون ال
الذین یعمل معھم لمَسألةٌ شاقةٌ تحتاج إلى تكوینٍ فكريٍّ صحیحٍ، بل إنّ ھذا الموقف الفكري یعبرّ عن موقفٍ طبقيٍّ. الصدق 

وأن  ،ھنا لیس قیمةً تجریدیةً، إنمّا ھو مسألةٌ سیاسیةٌ وفكریةٌ، ولا یستطیع تنظیمٌ طلیعيٌ أن یقود الثورة، وأن یبني نفسھ جیداً 
یصحّح أخطاءه، وأن یعید صیاغة نفسھ، إذا افتقر إلى الصدق والتشرّب بروح الصدق على كلّ المستویات، إن ھذه الصفة 

 یجب أن تكون جزءاً من علاقاتھ الداخلیة.
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ل ھذه الممارسة إلى قناعةٍ معینةٍ في عقولنا وفي حیاتنا النضالیة      على أنّ مسألة ترسیخ ممارسة الصدق والصراحة وتحوُّ

الیومیة بین إخواننا الثوریین تتطلب نضالاً شاقاً ضدّ نقیضھا، وذلك على المستوى الفكري من جھةٍ، وعلى مستوى تحضیر 
ه الممارسة مثل رفع مستوى الشجاعة والاستعداد لتحمّل نتائج أخطائنا حین نكشفھا الظروف التي تساعد على ممارسة ھذ

بصدقٍ وصراحةٍ. ویجب أن نقتنع بأننّا حین نمارس الصدق والصراحة في علاقاتنا لن نفقد شیئاً غیر أخطائنا ونواقصھا 
امحھم وحرصھم على تصحیح الأخطاء وسائر الممارسات الملتویة. ھذا وینبغي أن نثق بالإخوة الآخرین وبحبُّھم وتس

والتخلصّ من النواقص والممارسات الملتویة؛ فبدلاً من النفاق والكذب، وصبغ حقیقتنا بالألوان الفاقعة التي تفقد "تألقھا" 
عند الوقوع تحت المحكّ، یجب أن نتعوّد الصدق والصراحة والنضال الشاقّ لتطویر أنفسنا. وعندئذٍ تصبح ھذه الصفة 

للتقدیر والتقییم. أما من الجھة الأخرى فلا بدّ من تكریس التقالید البعیدة عن القمع والإرھاب، والبعیدة عن روح  مصدراً 
التشفي والتشھیر والابتزاز، لكي یمكن ویصبح من الممكن ممارسة الصدق والصراحة دون وجلٍ ودون خوفٍ من قمعٍ أو 

 إرھابٍ، ودون تشفٍّ أو تشھیرٍ وابتزازٍ.
 
علینا أن نناضل من أجل تكریس الخطّ الذي یكون الثوري فیھ صادقاً وصریحاً یقول كلّ ما یفكر فیھ، ولا یتعرض للوّم     

إن قال شیئاً خاطئاً، یجب أن یشُجّع كلّ ثوريٍّ على قول ما في قلبھ ولا یحقّ لأحدٍ أن یزجره أو یبتزه أو أن یتھكم علیھ، أو 
حساب، أو أن یظُھر التأففّ والامتعاض منھ. وبھذا نستطیع أن نتنفسّ في جوٍّ صحيٍّ، أن یستخف بھ أو أن یسقط من ال

والأھم ھو أننّا سنتعلم جمیعاً من التصرف الخاطئ والرأي الخاطئ، تماماً كما یمكن أن نتعلم من التصرف الصحیح والرأي 
 ة إلینا المعرفة الصحیحة التي تفتح أمامنا الطریقالصحیح؛ لأنّ معرفة خطأ مسلكٍ ما، أو معرفة خطأ فكرةٍ ما یشكل بالنسب

 من أجل الغوص وراء معرفة المسلك الصحیح والفكرة الصحیحة.
 لنكن صادقین صریحین، ولنصارع الخطّ الخاطئ الآخر، من أجل القیام بالثورة وانتصار قضیة الشعب والوطن.

 

 رفع مستوى التحمل والصبر ومعالجة مشكلة تأخّر البدیل

 
إنّ الحرب الأھلیة التي خاضتھا الثورة الفلسطینیة والقوى الوطنیة والشعبیة اللبنانیة لم تكن حرباً تعتمد على القوات     

المسلحة المتفرغة فحسب، وإنما، وكان ھذا طابعھا الأغلب، كانت حرباً تعتمد على الجماھیر المسلحة... على قوات الملیشیا، 
ب الشعب، خاصّةً، في المراحل التي لا یكون الطابع الغالب للقوات المسلحة ھو طابع المقاتل وھذا أمرٌ طبیعيٌّ بالنسبة لحر

	المتفرغ مثل الجندي.
 
ولدّت ھذه السمة ظاھرة المقاتل الشعبي المدني غیر المتفرغ الذي یذھب إلى الجبھة، ویدُاوم في الكمائن، ولكن لمدةٍّ      

بيٍّ مدنيٍّ غیر متفرّغٍ، فیعود الأول إلى بیتھ لیمارس نشاطھ في حیھ أو في قریتھ بما في محدودةٍ حیث یتمّ تبدیلھ بمقاتلٍ شع
ذلك الاستمرار في العمل بالكمائن القریبة. بینما یحدث مع بدیلھ الشيء نفسھ بعد انتھاء مدة وجوده في الجبھة أو في الكمین 

 كذا.الدور على الأول وھ بانتظار مجيء بدیلٍ لھ، وھكذا. ولیعود
	
إنّ ھذه الصیغة ولدتھا تجربة حرب الشعب في لبنان، وھي صیغةٌ مناسبةٌ لھذا الطراز من الحرب الأھلیة، وذلك إلى      

حین دخول الحرب إلى مرحلةٍ أخرى تتطلبّ قواتٍ مسلحةً متفرغةً أكثر عدداً، ولكن حتى في ھذه الحالة یجب استمرار 
الصیغة ذات الطابع الشعبي، ومع كل ما تحملھ من إیجابیاتٍ أھمھا إشراك الألوف الإفادة من المتطوعین. على أنّ ھذه 

بالقتال وفي مھمّات الكمائن، إلا أنھّا ولدت داخلھا ظاھرةً سلبیةً وھي ظاھرة تأخّر البدیل، وما ینجم عن ذلك من قلقٍ 
 بھة البعیدة عن قریتھ أو عن مدینتھ.وانزعاجٍ لدى الأخ الذي انتھت مدة حراستھ ومدة تواجده على إحدى مواقع الج

 
إنّ مسألة تأخر البدیل أحیاناً عدة ساعاتٍ في الكمائن القریبة، وأحیاناً عدة أیامٍ في المواقع البعیدة، ترجع لأسبابٍ أھمھا     

ن التأكید لا بدّ م ضعف التنظیم وضعف الالتزام والدقة عند الذین جاء دورھم لیكونوا بدیلاً في الكمین أو في الموقع. ولھذا
على ضرورة رفع المستوى التنظیمي، ورفع مستوى الإلتزام والدقة عند المقاتلین غیر المتفرغین. وطبعاً إنّ الجوھر في 
ھذه المسألة یكمن في الوعي وفي الخطّ السیاسي، اللذان یقودان التنظیم والالتزام والدقة. ولا شكّ في أنّ التشدید على معالجة 

لة ضرورةٌ ملحّةٌ، مع الإدراك أنھّا ستكون عملیةً طویلةً، ستتمخّض عن نضالٍ شاقٍّ بین خطّین في معالجتھا وفي ھذه المسأ
مواجھتھا؛ لأنھّا صراعٌ ضدّ اتجاھات الاستھتار والتغیب وعدم الانتظار وعدم الدقة في حفظ المواعید. وھي اتجاھاتٌ ولیدة 

العشائریة، ومن ثمّ لا یمكن التغلب علیھا إلا عبر أمدٍ طویلٍ من النضال الشاقّ مئات وألوف السنین من الحیاة القرویة و
	على مستوى الوعي والخطّ السیاسي أولاً، ومن ثم على المستوى التنظیمي.
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امةٌ ھ أما الظاھرة الأخرى فھي تولد القلق والانزعاج، وأحیاناً التفكیر بترك الموقع قبل أن یأتي البدیل، فھي أیضاً مسألةٌ    
یجب معالجتھا. ھذا ولا یمكن ربط معالجتھا بمعالجة انتظام مجيء البدیل في الوقت المحدد، رغم أن قد تحلّ المسألة تلقائیاً. 
ولكن ما دام ھذا الحلّ ھو عملیةٌ طویلةٌ وتحتاج لنضالٍ شاقٍ فإنّ ھذا لا یعني الاستسلام أمام الظاھرة الأخرى المتولدة عنھا، 

الانزعاج والتفكیر بترك الموقع. أي ھنا أیضاً لا بدّ من خوض الصراع الفكري ضدّ ھذا الاتجاه؛ وذلك بتكریس وھي القلق و
رفع مستوى التحمل والصبر والإدراك المسبق بأن التأخیر مسألةٌ مُحتملةٌ إن لم یكن للأسباب التي تحدثّنا عنھا فربما لأسبابٍ 

	یقلقون وینزعجون بسبب التأخر أنھم ھم كثیراً ما تأخروا بدورھم. قاھرةٍ أو أخرى، ولیتذكر الكثیرون ممن 
 
إنّ ھذا طبعاً لا یعني عدم الإسھام في النقد وفي مكافحة ظاھرة تأخر البدیل، ولكن المطلوب ھو التخلص من ظاھرة    

الذي لا  اد لمواجھة التأخیرالقلق والانزعاج والتفكیر بترك الموقع. وأن نتشرّب مكان ذلك بروح الصبر والتحمل والاستعد
بدّ أن نتوقعھ ضمن ظروف الوضع في بلادنا. ولنتذكر أنّ القلق والانزعاج في ھذه الحالة لا یفعلان أكثر من الإضرار 
بنفسیة المناضل وقد یودیان بھ إلى الیأس من الاستمرار بالنضال. وعندما یقودان إلى ترك الموقع فھذا یعني احتمال تسلیمھ 

	قمةً سائغةً.للعدو ل
 
وبالمناسبة لا بدّ من مواجھة تلك الأسباب التي تثیر القلق والانزعاج والتفكیر بترك الموقع، وأھمھا القلق على الأھل      

ً بحیث نقنعھم  الذین سیقلقون إذا تأخر ویتصوّرون أنھّ استشھد أو جُرح. إنّ ھذه المسألة یجب أن تعالجَ مع الأھل أیضا
تمالات التأخر وذلك لأسبابٍ قاھرةٍ، منھا ما یتعلقّ بالبدیل، ومنھا ما یتعلق بظروفٍ أخرى. وإنھّ من غیر ونعوّدھم على اح

الممكن في ظروف بلادنا وفي ظروف الحرب، إذا شئنا أن نواصل النضال ألا یحدث مثل ھذا التأخیر. ومن ثم لا بدّ من 
التأخیر وانعدام وصول الأخبار لا یعني أنّ ابنھم قد استشھد أو جُرح، إقناع الأھل وتعویدھم علیھ، كما یجب أن نقنعھم بأنّ 

لأنّ انقطاع الأخبار في أغلب الأحیان إن لم یكن في كلّ الأحیان یعني أنّ ابنھم حيٌّ وعلى أحسن ما یرام؛ فقد علمّتنا التجربة 
	أنّ خبر الاستشھاد أو خبر سقوط المناضل جریحاً یأتیان بأسرع من البرق.

ن تشریب المناضل غیر المتفرغ بروح الاحتمال والصبر والنفس الطویل والبقاء في الموقع، في معالجة تأخر بدیلھ مسألةٌ إ 
 فكریةٌ، یجب أن نقتنع بھا ونتبناّھا ونتعوّدھا ونصارع ضدّ نقیضھا: القلق والانزعاج وترك الموقع.

 

 مراعاة الإصابة والمرض

لقد برز اتجاهٌ خاطئٌ لدى بعض المناضلین حین یصابون في المعارك أو یتعرّضون لمرضٍ ما، وعبرّ ھذا الاتجاه       
عن نفسھ بالضرب عرُض الحائط بتعلیمات الطبیب، ونھْج طریق معاندة الجرح أو المرض بعد الخلود للراحة، وعدم اتبّاع 

عن النضال وضرورة العودة إلى الممارسة مھما كلفّ الثمن، وبغضّ العلاج المطلوب. وذلك تحت شعار عدم التعطل 
النظر عن حصول الشفاء أو عدم حصولھ، وبغضَ النظر عن احتمال نشوء المضاعفات التي تؤديّ إلى تفاقم العطب. إن 

اً عطل یظلّ اتجاھاً خاطئھذا الاتجاه الذي ینبع من قدرةٍ على الاحتمال ومغالبة النفس، ومن حرارةٍ لمواصلة النضال وعدم الت
رغم ھذا المنبع، ولا یجوز أن یشُجّع علیھ، إن الاحتمال ومغالبة النفس والحماسة لمواصلة النضال صفاتٌ أساسیةٌ یجب أن 
ً أو مریضاً. ولكنھا في كل الأحوال لا یجوز أن تمُارس ضدّ القوانین  تتوفرّ في المناضل معافى الصحة كان أو جریحا

نما معھا وباتجاھھا؛ لأن معاندة القوانین الموضوعیة إنمّا ھي كضرب الرأس في الحائط تحطّم الرأس ولا الموضوعیة، وإ
 تھدّ الحائط. وھذا ما یحدث عندما لا تراعى القوانین التي تؤدي إلى شفاء الجریح أو المریض.

 
الطبیب ولا تنتج عنھا مضاعفاتٌ ما، إلا أن حقاً قد یبالغ الأطباء بالحرص أحیاناً، وقد تحدث حالاتٌ تخالف تعلیمات     

ذلك لیس قانوناً. فالجرّة لا تسلم من الكسر كلّ مرةٍ، عندما تسقط مرّةً على الأرض لا تنكسر، بل إنھا إذا لم تنكسر ذات 
ة ھي مرةٍ فقد حدث ذلك ضمن ظروفٍ محددّةٍ تدخل ضمن قانونٍ من القوانین، فلا یجب التوھّم أن تلك الظروف المُحدد

 دائماً الظروف التي ترافق سقوط الجرة على الأرض.
إن اتجاه المناضل الذي یضرب عرُض الحائط بتعلیمات الطبیب وبمقتضیات العلاج والشفاء، ینمّ عن اتجاهٍ فكريٍّ خاطئٍ 

ار الخاطئة لأفكیجب أن یثُقف بنقیضھ، وأن لا یلقى ترحیباً وتشجیعاً وإعجاباً، وینبغي لمن یمارسھ أن یبحث عن جذور ا
 التي تدفع إلى مثل ھذه الممارسة، ھنا أیضاً لا بدّ من خوض الصراع بین الخطّین.

 
ولكن من جھةٍ ثانیةٍ ھنالك ظاھرةٌ أخرى تبدو عن البعض، وھي الوسوسة على الصحة والمبالغة في اتقّاء المرض     

وحةً فراش لا یبرحھ وقتاً طویلاً، أو یعطي لنفسھ إجازةً مفتالبسیط ومعالجة الجراح الخفیفة، فتركبھ الوساوس فیغدو قعید ال
على العمل النضالي. إن ھذا الاتجاه ینبع من أفكارٍ خاطئةٍ في النظر إلى ذاتھ وحیاتھ، ویعامل القوانین الموضوعیة معاملةً 

 ھذه الممارسة، ھنا أیضاً لا غیر علمیةٍ، وینبغي لمن یمارسھ أن یبحث عن جذور تلك الأفكار الخاطئة التي تدفع إلى مثل
بدّ من الصراع بین الخطّین. إن معرفة قوانین الظاھرة ومعرفة كیفیة معالجتھا معالجةً علمیةً صحیحةً والعمل وفق ھذه 

 المعرفة، بالنسبة إلى المناضلین، ھي مسألة خطٍّ فكريٍّ صحیحٍ ومنھجٍ صحیحٍ، ولا بدّ من خوض الصراع لترسیخھا.
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 ا ھو دون مبالغةنقل الحدث كم

إن مسألة نقل الحدث كما ھو دون مبالغةٍ ودون زیادةٍ أو نقصان، ودون إضافاتٍ غریبةٍ تشكّل موقفاً فكریاً، تماماً كما     
أنّ أعمال المبالغة في نقل الحدث من خلال الزیادة أو النقص حسب رغباتنا یشُكّل موقفاً فكریاً ولیست مجرد عادةٍ نتعودھا 

 خ أو ذاك فنأخذ منھا موقفاً متسامحاً نشربھ بالمزاح والضحك.في ھذا الأ
 
یجب أن ندرك بفھمٍ عمیقٍ أن نقل الحدث كما ھو دون إضافاتٍ غریبةٍ علیھ ودون مبالغةٍ بھ لھ أبعادٌ تتعدىّ نقل ذلك     

لتي تقود ممارستھ تماماً. كما أن الحدث بحدّ ذاتھ، وتصل ھذه الأبعاد إلى جوھر العقلیة والأفكار التي یحملھا ذلك الأخ وا
نقل الحدث مُشرّباً بالمبالغة وباضافاتٍ غریبةٍ نختلقھا، لھ أبعادٌ تتعدىّ نقل ذلك الحدث بحدّ ذاتھ، ولا بدّ من أن نذھب بتلك 

 الأبعاد إلى إدراك أنھا تكشف عن جوھر العقلیة والأفكار التي یحملھا ذلك الأخ، والتي تقود ممارساتھ.
 
ینا أن نسأل: عقلیةُ من ھي عقلیة الذین یبالغون ویتبھورون؟ وعقلیة من ھي الذین یحرصون على الحقیقة فلا یبالغون عل    

 ولا یتبھورون؟ إنّ الإجابة على ھذا السؤال تسھّل علینا أن نرى جوھر الصراع بین ھذین الخطّین في ھذا المضمار.
 
سنا أو إنقاصاً بحق غیرنا تضرّ بقضیة الشعب والثورة، لأنھ لا بدّ من أن یترتب المبالغة في نقل الحدث، زیادةً بحقّ أنف     

حكمٌ وقرارٌ على ما نقُل عن ذلك الحدث. لقد علمتنا تجربتنا أن القرار الصحیح والحكم الصحیح لا یمكن أن یبُنیان على 
قال صبح المبالغة والإضافات الغریبة نھجاً، قد یُ المبالغة وعدم الدقة، ھذا ویمكن أن نتصوّر ما یحدث بسلسلة قراراتنا حین تُ 

یجب التفریق بین الحدث الصغیر والحدث الكبیر، في ھذا المجال، حیث یصحّ التسامح فیما یتعلق بالحدث الصغیر ولا 
ث الحدیصحّ بالنسبة إلى الحدث الكبیر، فھل ھذا صحیحٌ؟ وھل ھو ممكنٌ؟ أم ھو نھجٌ وعقلیة؟ٌ من ثم فإن كیفیة معالجة 

تقود إلى معالجة الحدث الكبیر. وھنا ینبغي لنا أن نلاحظ أن اكتشاف الخلل في نقل الحدث  –الصغیر والأحداث الصغیرة 
 الصغیر طریقٌ لمعرفة جوھر العقلیة؛ لأنھا تكون أمام الحدث الصغیر أقل مكراً واھتماماً.

 
إنّ نقل الحدث كما ھو، وإرساء ھذا النھج كتقلیدٍ في صفوفنا وفي العلاقات بین الثوار وأبناء الحركة الواحدة، تشكل    

 عاملاً مھماً من عوامل اتخاذ القرارات الصائبة فضلاً عن تعزیز الثقة المتبادلة بین الإخوة.
 .فالصراع بین الخطّین ھنا ھو صراع بین فكرین... بین عقلیتین

 السلاح لقتال العدو

یجيء حمل السلاح كاستمرارٍ للنضال السیاسي، وھو یعُبرّ عن الدخول في مرحلةٍ أعلى من مراحل التناقض بین الشعب    
وبین العدو، أي مرحلة الحرب، ولھذا فإن السلاح ھو لسحق العدو ولحمایة الشعب، ولیس للاستعراضات والتشبیح، ولیس 

ولا یجوز أن یتحوّل بید حاملھ من المناضلین إلى ادعّاء المشاركة في القتال دون مشاركةٍ فعلیةٍ  لإرھاب الشعب وتخویفھ،
 في القتال.

 
یجب أن یلاُحظ ھنا فوراً بروز خطّین أفرزتھما تجربتنا في لبنان فیما یتعلق بحمل السلاح؛ خطٌّ اتجھ لاستخدام السلاح     

، وكان من إفرازاتھ التظاھر بالسلاح والقیام بالاستعراضات أمام الجماھیر، وكان للمباھاة والتظاھر بالاشتراك في القتال
من إفرازاتھ، وھو أخطرھا، استخدم السلاح لتخویف الجماھیر وفرض "الھیبة علیھا"، وأحیاناً للابتزاز وفرض القوة. أما 

ح للقتال ضدّ العدو، لحمایة الشعب، والدفاع الخطّ الآخر فلم یمارس في حملة السلاح ھذه المظاھر كلھّا، وإنما حمل السلا
عن قضیتھ العادلة، وسعى لكسب ثقة الشعب من خلال القتال الفعلي ضدّ العدو، ومن خلال العمل الصامت دون مباھاةٍ أو 

شعار: لتفاخرٍ أو استعراضات، وبقي یشعر أنھ خادمٌ متواضعٌ للشعب، بل لقد ازداد تواضعاً بعد حملھ السلاح، ولھذا كان ا
 (لنكن أشداّء على الأعداء، ورُحماء فیما بیننا، وخُداّماً للشعب).

 
إنّ الخطّ الأول یرجع في جذوره إلى عقلیة الأسیاد نفسھا المشربة بعقلیة القبضایات الذین یستأسدون على العزُّل من     

ً یخافون من السلطة ویحتمون بھا. وعندما امتلكوا القوة التي منحتھا لھم الجماھیر لأنھم أعلنوا  الجماھیر، وكانوا دائما
ف الطغاة والعتاة. وقد غرّھم أن وقوفھم إلى جانب قضیتھا العادلة ، نسوا ھذه الحقیقة وأصبحوا یتصرّفون مع الشعب تصرُّ

الشعب قد یمدّ لھم الحبل ما دام یخوض الصراع الضاري ضدّ العدو، لكنھ یعود فیجعل أسلحتھم بأیدیھم قطعاً من خشبٍ 
 نخره السوس، وحدیداً أكلھ الصدأ. 
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یرُاعوا ھذه الحقیقة دائماً، وھي أن یكونوا أشداّء على العدو لا على الشعب، وأن یدُركوا إنّ الثوریین الحقیقیین یجب أن     
أن القوة الحقیقیة إنما ھي قوة الشعب. ولا قیمة لسلاح الثوار إذا لم یدعمھ الشعب، ویشعر أنھ سلاحٌ ضدّ الأعداء ولیس 

ملونھ من مواقع القوة، وإنما من مواقع الحبّ والأخوّة ضدهّ. ولھذا على الثوار أن یكونوا متواضعین مع الشعب، ولا یعا
 والرغبة في خدمتھ، بل ویسعون السعي الحقیقي لخدمتھ وإشعاره بالأمان وھو یتعامل مع الثوار الذین یحملون البنادق.

 
طّ فلنتمسك بالخإنّ الصراع بین ھذین الخطّین ھو صراعٌ سیاسيٌّ وصراعٌ فكريٌّ ینبعان من مواقع طبقیةٍ مختلفةٍ،     

 الصحیح ونحن نحمل السلاح.

 المحافظة على ما في أیدینا

نظرةٌ إلى وسائط النقل المختلفة التي یستخدمھا الثوار وما آلت إلیھ من مصیرٍ، بما في ذلك الوسائط الجدیدة التي لم یمضِ    
ن یجري الحدیث عن العدد الكبیر من الوسائط علیھا عامٌ من الخدمة، تجعلنا نصُدم من كثرة ما لحق بھا من أذىً، ھذا دون أ

	التي أصبحت مُعطّلةً تماماً، ولم تعد تتحرّك في الشوارع. 
 
ھل یمكن اعتبار ھذه الظاھرة عادیةً ومحتومةً بسبب شدةّ النشاط، أم أنھا وصلت حداً من التفشي یتعدىّ كثیراً تلك النسبة    

تطیع أحدٌ الادعّاء بأنّ السبب في ھذه الظاھرة الشائعة، یعود لكثرة النشاط. إنھا التي یمكن اعتبارھا عادیةً ومحتومة؟ً لا یس
ثمرةٌ من ثمرات عقلیة الإھمال واللامبالاة والإسراف في استخدام ممتلكات الثورة؛ فما دامت ھذه السیارة لیست ملكاً شخصیاً 

ھا صیبت بضربةٍ ما فلیس من الضروري السعي لإصلاحلي فھي لا تستحق العنایة الفائقة! ولا تستحق الحرص علیھا. وإذا أ
ك وذلك إلى أن تأتي ضربةٌ أخرى أو تتفاقم مُعضلتھا لتلُقى في الزاویة، وتصبح حُطاماً غیر  ما دامت قادرةً على التحرُّ

	صالحةٍ حتى للإصلاح، ویبدأ البحث عن غیرھا. 
 
دة على ھذه الصورة بالنسبة لكل ما ھو في أیدینا. كیف نتعامل إن ھذه العقلیة لا تقتصر على وسائل النقل، لأنھا موجو   

مع التموین؟ كیف نتعامل مع الثیاب والأحذیة؟ كیف نتعامل مع المناظیر وأثاث المكاتب والمھاجع؟ وكثیراً ما تمتد ھذه 
	العقلیة إلى إھمال العنایة بالسلاح عموماً، والسلاح المتوسط والثقیل خصوصاً.

 
ن یتصارع خطّان فكریان: الخطّ الذي یثقف ویمارس باتجاه ضرورة المحافظة على ما في أیدینا من أشیاء ھنا یجب أ    

ملك الشعب والثورة، والحرص علیھا والاقتصاد باستعمالھا والعنایة بھا وإصلاحھا باستمرار وجعلھا في أحسن الحالات، 
اتجاھات الإھمال واللامبالاة والإسراف في التعامل مع  حتى ولو تسلمناھا رثةّ أو مخربة. وذلك ضمن النضال في نقد

	الأشیاء والحاجیات التي تخصّ العمل الثوري.
وإذا ما خضنا صراعاً ناجحاً في ھذا المجال فسوف تكون النتیجة مضاعفة إمكاناتنا المادیة. فضلاً عن أھمیة ذلك بالنسبة 

لمحافظة على الملكیة العامة للشعب والثورة التي تترجم نفسھا الآن لإعادة صیاغة أنفسنا وتشریبھا بروح المسؤولیة تجاه ا
 على شكل الأشیاء والحاجیات التي تخصّ العمل الثوري.

 التغلبّ على الصعوبات 

إنّ طریق النضال مليءٌ بالصعوبات، ولا یمُكن إحراز النصر على العدو إذا لم نصمد في وجھ الصعوبات، ولم نبذل      
للتغلب على الصعوبات. وتشمل كلمة الصعوبات ھذه كلّ الظروف غیر المؤاتیة التي تواجھنا على طریق  الجھود الشاقة

تحقیق أھدافنا، سواءً الأھداف الجزئیة أو الھدف الكلي، وھي تشمل مقاومة العدو لنا أو تفوّقھ علینا، وتشملُ ما نعانیھ من 
تشمل التعب والجوع والعطش والمسافات الطویلة والبرد والحرّ، وھي نواقص وما یمكن أن ینجُم عمّا نرتكبھ من أخطاءٍ، و

تشمل أیضاً الجبال العالیة والودیان والأحراج، وتشمل أیضاً ما ینشأ من انحرافاتٍ ومؤامراتٍ واتجاھاتٍ خاطئةٍ وتخریبٍ 
 .لقاّھا، وما إلى ذلك من حالاتٍ وطعنٍ في الظھر، وتشمل أیضاً وأیضاً النكسات والكوارث وسائر الضربات التي یمكن أن نت

 
إنّ التغلبّ على أیة صعوبةٍ من ھذه الصعوبات یحتاج إلى توفرّ شروطٍ مُحددّةٍ، بعض ھذه الشروط ذو طبیعةٍ موضوعیةٍ      

مقصود وال –وبعضھا ذو طبیعةٍ ذاتیةٍ. وإذا كان الجانب الذاتي یتطلب الخطّ السیاسي الصحیح والخطّ الفكري الصحیح 
فإن النقطة التي سنركّز علیھا ھنا ھي أھمیة التعبئة الفكریة والتشبُّع بروح  –خطّ الفكري المفاھیمُ والأفكارُ التي نحملھا بال

مة على التحمُّل،  التصمیم للتغلب على الصعوبات. إن تكوین الإرادة الحدیدیة المتجّھة للتغلبّ على الصعوبات، والمُصمَّ
والنفسَ الطویل ھي التي تجعلنا قادرین على توفیر الشروط الضروریة الأخرى، على متابعة  والمُشبعة بالصمود والإصرار

 السیر على طریق النضال المليء بالصعوبات.
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أمام كلّ صعوبةٍ من الصعوبات، وخاصّةً الصعوبات الأشدّ، ینشأ الصراع بین خطّ التصمیم على الصمود في وجھ      
 لب علیھ بالنضال الشاقّ، وبین خطّ الانھیار والارتباك والتراجع أمام تلك الصعوبات.الصعوبات، والإصرار على التغ

ھنا یجب أن یلاحظ بأن خطّ الانھیار والارتباك والتراجع أمام الصعوبات كثیراً ما یعبرّ عن نفسھ بأشكالٍ شدیدة المكر لكي 
ن مسألة الصمود ومواجھة الصعوبات تمسُّ جوانبَ یخُبئّ عدم صموده وافتقاره للإصرار على مواجھة الصعوبات ھذه؛ لأ

تتعلقّ بالشجاعة والتحمّل والرجولة والتضحیة، وھي قیمٌ لیس من السھل الإقرارُ بالافتقار لھا. ومن ھنا یصُار إلى المكر 
وإبراز  خیم النواقصلإخفاء الانھیار والارتباك والتراجع؛ فتارةً تثُار مسألة عدم توفرّ الإمكانیات المادیة، ویصار إلى تض

 أھمیة توفرّ الإمكانات المادیة، أو التقنیة التي یكون من غیر الممكن توفیرھا.
 
ً أخرى أیضاً، تثُار مسائل سیاسیة أو تقُدمّ اقتراحاتٌ أخرى       ً تثُار مسألة القادة ونوایاھم أو قدراتھم، وأحیانا وأحیانا

وبةٍ أشدّ من أجل التعجیز. إن اللجوء إلى مثل ھذا المكر یستغل الحقّ لاستبدال مواجھة الصعوبة المعنیة بمواجھة صع
المشروع القاضي بضرورة توفیر الإمكانات المادیة والتقنیة المعینة. كما یقُیدّ من حقّ انتقاد القادة أو تقدیم الاقتراحات 

یمارسون ھذا الحقّ من منطلقاتٍ إیجابیةٍ، وبین البدیلة، أو مناقشة الخطّ السیاسي. ولھذا لا بدّ دوماً من التفریق بین الذین 
 الذین یختبئون وراء ھذا الحقّ لتخبئة انھیارھم وارتباكھم وتراجعھم أمام الصعوبات.

 
ھذا ولقد علمتنا تجربتنا أن معالجة ھذا المكر لا تكون بحرمانھ من ھذا الحقّ، وإنما بإعطائھ الفرصة كاملةً لممارستھ      

حتى النھایة، ومناقشتھ بنفَسٍَ طویلٍ، وبالمحافظة على الروح الأخویة، وذلك لكي لا یضرب ذلك الحقّ، ویؤُخذ أصحاب 
اجعین أمام الصعوبات، ولكي لا یعُطى المتراجعون سلاحاً آخر وھو التذرّع بوجود كبتٍ المنطلقات الإیجابیة بجریرة المتر

وإرھابٍ وطغیانٍ، وأخیراً لكي یمُدّ الجبل إلى آخر مداه، الأمر الذي یكشفھم ویكشف أوراقھم الحقیقیة؛ لأن إثارة الأسباب 
 غیر الحقیقیة تجعل صاحبھا یقف على أرجلٍ خشبیةٍ!

ي الصراع بین ھذین الخطّین یكمن في المزید من التعبئة الفكریة، والتشبعّ بروح التصمیم على قھر على أن الحسم ف
 الصعوبات. إذن فلنتغلبّ على جمیع الصعوبات حتى نحققّ النصر النھائي.

 نذھب حیث المھمات أصعب

وبتھا ومتفاوتةٌ تلك الأصعدة من حیث صعكثیرةٌ ھي الأصعدة التي ینُاضل فیھا الثوریون في الثورة وفي النضال عموماً،     
وخطورتھا، ولھذا لا بدّ من أن ینشأ صراعٌ بین خطّین بالنسبة للمجموعات والأفراد؛ أحدھما یجنح إلى اختیار العمل في 

 رالأصعدة الأقل خطورةً والأقل صعوبةً، ویلُقي على غیره مھمّة العمل في الأصعدة الأكثر خطورةً والأشدّ صعوبةً. ویظھ
ھذا الاتجاه حتىّ ضمن الصعید الواحد حیث یلُقى على الآخرین المھمّات الأصعب والأعقد والتي تحتاج إلى مشقةٍّ أكبر. 
طبعاً ھذا دون أن یفرّط في سعیھ الحثیث للتمسُّك بالمسؤولیة ولعب "دورٍ قیاديٍّ"، ودون أن یتخلىّ عن قطف ثمار الشھرة 

 وادعّاء الانتصارات.
 
خطّ الثاني فھو الاتجاه الذي یمثلّھ المناضل الثوري الجید، أو المجموعة الطلیعیة الأفضل؛ حیث یختار العمل في أما ال    

الأصعدة الأكثر صعوبةً والأشدّ خطراً ما دامت الثورة تواجھ مھماتٍ في تلك الأصعدة. ھذا ولا یخطر ببالھ أن یسأل أو أن 
دره: لماذا أذھب أنا أو نذھب نحن ولا یذھب غیرنا؟ ویتجلى ھذا النمط من یرعرع ھذا السؤال في نفسھ إذا وسوس في ص

التفكیر عندما یلُقي المناضل الجیدّ على نفسھ المھمات الأصعب والأعقد والتي تحتاج مشقةً أكبر. وإنّ من یحمل مثل ھذه 
ادیاً ضحّي من خلالھا أكثر ویلعب دوراً قیالأفكار حقیقةً لا یسعى للمسؤولیة ولعب "دورٍ قیاديٍّ"؛ فھو یمسك بالمسؤولیة لی

لیقدمّ مجھوداتٍ أكبر. أما الشھرة فلا یریدھا، وإذا علقت بھ فتأتیھ بلا قصدٍ وبدون أن یسعى وراءھا، ولا تصبح قیداً في 
 عنقھ ولا إكلیلاً من غارٍ على رأسھ. أما الانتصارات فھي من صُنع المجموعة ومن صُنع الشعب.

 
ھذا الموقف الفكري واتباع ھذا الخطّ یشكّل علامةً ممیزةً من علامات المناضل الممتاز، وإذا كان لا بدّ من أن إنّ تبنيّ     

یتولى مناضلون ممتازون العمل في الأصعدة الأقل خطورةً والأقل صعوبةً، فھم یكونون ھنالك لیس بطلبٍ منھم، وإنما لأن 
نون دائماً على استعدادٍ صادقٍ للانتقال إلى حیثُ یكون العمل أكثر صعوبةً، الثورة وضعتھم في تلك المواقع، غیر أنھم یكو

 وأشدّ خطورةً 
. 
الصراع بین ھذه الخطّین الفكریین أمرٌ حتميٌّ على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموعة ولا بدّ من نضالٍ مریرٍ من     

 أجل حسم الصراع لمصلحة الخطّ الثوري الحقیقي.
نعم، ما دامت ھنالك أصعدةٌ لعمل الثورة أكثر صعوبةً وأشدّ خطراً، فلماذا یذھب ھو وھم ولیس أنا ونحن، لیكن ھذا      

 ھو خطّنا الذي نتبناّه ونعمل لھ.
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 نقاتل ونتحرك بما ھو متوفرٌّ بأیدینا

د وھي ظاھرة كثرة التطلبات عند تكلیف أح ثمّة حالاتٍ برزت في صفوف الثوار أثناء تكلیفھم القیام في مھماتٍ مُعینةٍ،     
ك للقیام بمھمةٍ مُحددّةٍ. وتعبرّ كثرة المتطلبات ھذه عن نفسھا بسرد قائمةٍ طویلةٍ من اللوازم  الأخوة أو مجموعةٍ بالتحرُّ

 والحاجیات المطلوب توفیرھا قبل القیام بالمھمة ومن أجل القیام بھا.
 
كون مجھّزاً أحسن تجھیز، وأن تتوفرّ لھ الإمكانیات المطلوبة للقیام بمھامھ، یشُكّل إنّ طموح المقاتل الثوري أن ی      

ل ھذا الطموح إلى داءٍ یقُعِد المقاتل عن العمل إذا لم یتحقق بكاملھ أو بالجزء الأكبر منھ، ھو  طموحاً مشروعاً. إلا أن تحوُّ
؛ لأنھ في تلك  الحال یجعل المقاتل كثیر التبرّم من فقدان الحاجیات ویثبطّ ما یجب رفضھ ومقاومتھ كاتجاهٍ خاطئٍ ومُضِرٍّ

 من عزیمتھ على النضال في الظروف الصعبة وضمن الإمكانات المحدودة.
 
القاعدة التي یجب تثبیتھا مع الإبقاء على الطموح الدائم لتطویر ما بأیدینا من إمكاناتٍ وزیادتھا ھي: "أن نقاتل ونتحرّك     

یدینا". وھنا علینا أن نسعى لتعویض النواقص بالتشدید على تطویر المزایا الأخرى عندنا، مثل المعنویات، بما ھو متوفرٌ بأ
والیقظة، ووضع الخطة الأنسب للقیام بالمھام، والتنفیذ المبدع،ورفع مستوى التعاون الجماعي والتناغم، وكذلك مضاعفة 

 الجھد والنشاطیة، إلخ...
طبعاً لا بدّ من أن تطلب الضرورات، ولكن ثمة خطّین في ممارسة ھذه المسألة، أحدھما یحوّل  وقد یقال ألا یجب أن نطلب؟

طلبھ إلى شكلٍ من أشكال الإلحاح المُذلّ ویتحرك بصورةٍ فوضویةٍ مریضةٍ في طرح متطلبّاتھ. وثانیھما یقُدمّ الطلب بصورةٍ 
 ھ، ویمضي لتنفیذ المھمة بما ھو متوفرٌ بین یدیھ.مُرّكزةٍ مُنظمةٍ ویكون قادراً على استیعاب عدم تلبیة طلب

 
إنّ تبني الخطّ الصحیح في معالجة ھذه النواقص لا یعني أنھّ من الممكن تنفیذ أیةّ مھمّةٍ بما ھو متوفرٌ بأیدینا، وإنمّا یمكن     

 لأخرى فسیظلّ تقریرُ ذلك بناءً علىتنفیذ أیةّ مھمةٍ إذا توفر الحدّ الأدنى من الشروط الضروریة بین أیدینا. أما من الجھة ا
المھمة المحددّة والشروط الضروریةّ المادیةّ بحدھّا الأدنى؛ أي تقریر صحة الموقف تبعاً للوضع الملموس في كلّ حالةٍ. 

 في مقاومة مرض كثرة الطلبات.ولكن المھم ھنا اتباع الخطّ الصحیح في التشرّب بروح العمل بما ھو متوفرٌ بأیدینا و
 
 ن لا بدّ من الصراع بین ھذین الخطّین ویجب أن ینتصر فینا الخطّ الصحیح.إذ

 

 سقوط الشھداء ةمواجھ

من أشدّ التجارب التي یمرّ بھا المناضلون الثوریون ھي مواجھتھم سقوط الشھداء بین صفوفھم، إن فقدان أخوةٍ مناضلین     
أحباّء على قلوبنا یترك آثاراً شدیدة الوطأة على إخوانھم الذین ناضلوا وإیاھم شھوراً وسنواتٍ؛ حیث تكون قد نسجت بینھم 

ھوا مواجھةً واحدةً في السراء والضراء. فاللحظات، والساعات، والأیام القریبة من حادثة علاقاتٍ نضالیةً مشتركةً، وواج
فقدان الأخوة تجعل كلّ واحدٍ فینا یمرّ في حالةٍ من عدم التصدیق بأن الموت یستطیع أن یخطف ذلك المناضل أو أولئك 

 حیویةً ونشاطاً وعطاءً.المناضلین الذین كانوا للحظاتٍ مضت ركناً من أركان النضال، یتدفقون 
 
إنّ سقوط الشھداء یملأ قلوب إخوانھم الأحباء بالحزن الشدید ویفتح فیھا جراحاً لا تندمل، ویلحق بھم خسارةً تجعلھم      

 یشعرون معھا بأن ركناً من أركانھا قد غیبّھ الثرى.
 
لممكن أن یخاض النضال وأن تنتصر الثورة بدون كل ھذا یحدث، وھو أمرٌ طبیعيٌّ وعادلٌ ولا مفرّ منھ؛ لأنھ من غیر ا    

تقدیم مثل ھذه التضحیات الغالیة. كذلك من غیر الممكن ألا یجتاح المناضلون والشعب الحزن علیھم ومعھ الشعور بالخسارة 
یف نحزن ك الجسیمة. ولكن تجربتنا علمتنا أیضاً بأن ھنالك خطّین اثنین في مواجھة الاستشھاد، بل ھنالك خطّان فكریان في

 وكیف نشعر بالخسارة، وكیف ننظر إلى الحدث، وأي طریقٍ نسلك بعده.
 
ھنالك من یحمل حزنھ الیأس والخوف والنظرة السوداویة المتشائمة. ویتحول شعوره بالخسارة إلى إحساسٍ بأن النھایة      

 عن كل ذلك تفكیرٌ بالھروب وإنقاذ جلده،قد اقتربت، وبأن الخسارة لن تعوض، وبأن الأمور تسیر إلى الأسوأ، وقد یتولد 
وعدم الاستعداد للتضحیة. وربما ھَمَس بینھ وبین نفسھ ماذا یكسب إذا انتصرت الثورة وخسر حیاتھ، أو ماذا یكسب لو 

 انتكست الثورة من بعد كل ھذه التضحیات، إنھ یكون قد خسر حیاتھ حتى بلا ثمنٍ!
 
خطّ الثوريّ الصحیح في التفكیر حیال مواجھة الاستشھاد، ویجب أن نناضل والنظرة إنّ ھذا الخطّ في التفكیر نقیض ال    

المتفائلة الواثقة من انتصار الثورة وانتصار قضیة الشعب، فلا یرى في الاستشھاد بأنّ نھایتنا قد اقتربت، وأنھّا خسارةٌ لن 
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اضلین الشجعان، وسقوط الشھداء من بینھم، یشكل تعوض، وأنّ الأمور تسیر إلى الأسوأ، بلّ على العكس، إنّ إقدام المن
مؤشراً على نھوض الشعب، واقتراب نھایة أعداء الشعب. أمّا بالنسبة للخسارة نفسھا فیجب أن تكون ھنالك دائماً ثقةٌ بالشعب 

لمركزیةّ اوبقدرتھ على أن ینُجب المناضلین الذین یعوضون الخسارة، ویجب أن تبقى مسألة انتصار الثورة ھي القضیةّ 
التي لا تعادلھا حیاة أيّ فردٍ فینا، أو مجموعةٍ من الأفراد بلّ حیاة المئات والألوف، وعند الضرورة حیاة مئات الألوف 
والملایین. ومن ثمّ فإن الشھداء الذین یسقطون في ظروف احتمال انتكاسة الثورة فلن تكون حیاتھم قد ذھبت سدىً، إنھّا 

 جدیدٍ وتحقیق انتصارھا الأكید.لبناتٌ لنھوض الثورة من 
 
إنّ كلّ حزنٍ على الشھداء یتحوّل إلى یأسٍ وخوفٍ وتراجعٍ یشكّل طعنةً في ظھورھم، وھي أشدّ قسوةً وخطراً من     

رصاص العدو الذي أودى بحیاتھم؛ لأنھّ یتخلى عن الطریق الذي استشھدوا من أجلھ. ولكن ھذا الخطّ لا یمكن أن یكون 
الشعب وأبناؤه الحقیقیون یكافئون الشھداء بمواصلة طریقھم، وتحقیق الانتصار للقضیة التي قدموا حیاتھم في خطّ الشعب؛ ف

سبیلھا. إذن لنرفع رایة شھدائنا عالیاً، شھداؤنا الذین سقطوا من أجل قضیة الثورة والشعب والوطن، ولنواصل طریقھم 
ھ. ونلملم جراحَ قلوبنا بفقدانھم بمزیدٍ من الحبّ للشعب والتمسّك بقضیت حتى النصر ولنحول حزننا علیھم إلى عزیمةٍ لا تلین،

ولنعوّض الخسارةَ عن طریق رفع وتیرة نشاطنا وزیادة جرأتنا وتطویر قدراتنا، والمزید من الصدق في إعادة صیاغة 
 أنفسنا بالأفكار الثوریةّ الصحیحة.

 وابیت شھدائنا الأحیاء.فلنرفع رایة الثورة العظیمة ونحن نرفع فوق الأكفّ ت
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 الفصل الثاني

 المنھاج والسیاسة
 الخطّ السیاسي والتماسك 
إنّ مشكلة تحدید خطٍّ سیاسيٍّ صحیحٍ متماسكٍ لیست بالمشكلة السھلة، وإنّ كانت مسألةً حاسمةً. ولكن تحدید الخطّ      

السیاسيّ الصحیح لا یأتي بدون تحلیلٍ صحیحٍ للوضع العام وللطبقات، وبدون تقدیرٍ صحیحٍ ودقیقٍ لمیزان القوى، ودونَ 
لثبات. كما لا یمكن أن یحَُددَ بصورةٍ نافذةٍ، ویمتاز بالتماسك إذا لم یكن مقروناً بخطٍّ موقفٍ مبدئيٍّ یحمل أكبر درجةٍ من ا

یھا التأثیر تبادلان ففكريٍّ صحیحٍ. وتأتي المحصّلة قیام وحدة حیةّ بین الفكر والسیاسة، یسندان فیھا بعضھما بعضاً، وی
 الإیجابي.

 
 جیة وأھدافھ یتطلب تماسكاً في تحدید تكتیكاتھ، بما في ذلك الشعارات والمواقفإنّ تحدید الخطّ السیاسي بمبادئھ الاستراتی     

التكتیكیة. بل إنّ التكتیك الصحیح ھو الذي یقُرّر صحةَ الخطّ السیاسيّ ومدى اتجاه سھمھ نحو مبادئھ الاستراتیجیة وأھدافھ. 
خبطّ عدم صحة الخطّ السیاسيّ. وعندما یقُال التكتیك المت فالتكتیك المُتخبطّ المُرتبِك المُتقلب ھو الدلیل الذي لا یخُطئ على

المرتبِك المتقلب، فھذا یعني عدم التماسك وعدم الثبات المبدئي، والانتقال من موقفٍ إلى نقیضھ دون إعطاء تفسیرٍ دقیقٍ 
 اسك والثبات المبدئيّ فيلھذا الانتقال. ھل ھو صحیح في الحالتین، أم ھو صحیحٌ في حالةٍ وخطأ في حالةٍ أخرى؟ إنّ التم

التكتیك لا یعنیان عدم التغییر في الشعارات والمواقف، أو عدم المرونة في طرح السیاسات المناسبة وإحداث التغییرات 
المناسبة تبعاً لتبدلّ الظروف والأوضاع. بلّ یجب أن یفُسََر كلّ ذلك لكي یسُتطاع أن یحدد أین وقع الخطّ إذا كان التغییر 

إعادة النظر في الموقف ونقده، أم أن التغییر تمّ بسبب تغیرّ الظروف ومن ثمّ كان الموقف صحیحاً في الحالتین. أمّا اقتضتھ 
أن تتغیر المواقف وتتقلب وتتحرك بارتباك، وتجعل كلام اللیل یمحوه النھار، وأن ینُسى ولا یحُاسب علیھ، فھو ما یجب أن 

 یسُلطّ علیھ الضوء.
 
ي على المناضلین ألاّ یتعاملوا مع التكتیكات السیاسیة والخطوط السیاسیة والتحلیلات موسمیاً، أيّ یوم بیوم. ولھذا ینبغ     

بحیث لا یحاسب الیوم ما قیل بالأمس ولا یحاسب غداً ما یقال الیوم. إنّ المطلوب من المناضلین أن یكونوا أقویاءَ الذاكرة، 
ساب. فلا یجوز أن یفوت شيءٌ، ولا یجوز أن ینُاقش من یكتبون المقالات، أو وأن یكونوا جریئین على السؤال وطلب الح

یصدرون النشرات أو البیانات أو الكتب، أو الذین یلقون الخطب ویعطون التصریحات ویعلنون المواقف، على المقالة 
. وإنمّا یجب أن یناقش ما والنشرة والبیان والكتاب، وعلى الخطاب والتصریح الصادر الآن، والموقف المعلن الآن فقط

یكُتب وما یقال الآن وما كتُب وقیل بالأمس، ویجب أن تجرى المقارنة، ویبحث عن التماسك أو التناقض أو التفكك. وأن 
یلاحظ جیداً التطویر أو التغییر تبعاً لسیاق تطوّر الأحداث وتغیرّ الظروف، كما یلاحظ التقلب والتناقض والتفكك بسبب 

خاطئة، أو الانتھازیة، أو الركض وراء ذنب الأحداث، أو معاملة السیاسة یوماً بیوم، وبلا مسؤولیة، وبلا ذاكرة، التحلیلات ال
وبلا احترام للشعب. كما أنّ المحاسبة ھذه یجب أن تستند على ما تحكمُ بھ الوقائع الملموسة ولیست مجرّد المقارنة لاكتشاف 

 التفكك والتخبط والتناقض.
 
لبعض أنّ التكتیك یعني التلاعب، ویعني الغشّ والخداع. أو أنھّ شيءٌ غیر جادّ ولا یجب أن یعُامل بجدیةٍ تامةٍ. بل یظنّ ا    

شاع استخدامٌ خاطئٌ ومضللٌ لعبارة تكتیك، كأن یقال: "فلان من الناس یتكتك على فلان"، بمعنى أنھّ یكذب علیھ ویخدعھ 
یك ومعاملتھ على ھذه الصورة، مسألة خطٍّ سیاسيٍّ وفكريّ. إنّ التكتیك شيءٌ جادّ ویغشھ، ولیس بجادٍّ معھ. إنّ فھم التكت

وبالغ الجدیة. ولا یعني بأيّ صورةٍ من الصور أنھّ نقیضٌ للمبدئیة. وإنمّا یجب أن یعُامل بجدیةٍ بالغةٍ وبمبدئیةٍ حازمة. ھذا 
على سبیل المثال، قضیةُ تحالفٍ ما، یجب أن تطُرح بجدیةٍّ توجّھ لخطٍّ سیاسيٍّ صحیح ولخطٍّ فكريٍّ صحیح. فعندما تطُرح، 

	.كذباً وخداعاً ولعباً على الحبالوصدق ومبدئیةٍّ. ولا یجوز أن تطُرح 
ً قد لا تكون ھذه المعاملة للتكتیك سریعةَ المردود. ولكنھّا من خلال المثابرة والنفس الطویل تستطیع أن تأتي        حقا

 بالمردود المرجوّ منھا وعلى أسُسٍ وطیدة.
یوميّ. فالمبادئ التكتیك الإنّ المبادئ لیست شیئاً مؤجلاً. كما أنّ الاستراتیجیة لیست مسألةً بعیدةً قائمةً بذاتھا لا علاقة لھا ب    

والاستراتیجیة یجب أن تظلاّ حاضرتین في التكتیك دائماً وفي كلّ المراحل وفي كلّ یوم. فھما لا یمكن أن ترَُیا إلاّ عبر 
التكتیك. ولھذا فالتكتیك یجب أن یجسّد المبادئ والاستراتیجیة وإن كان التكتیك لیس المبادئ ولیس الاستراتیجیة إلاّ أنّ 

 نھما وحدةً عضویةً.بی
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إنّ فھم مسألة الخطّ السیاسيّ والتماسك، وفھم مسألة التكتیك والتشرّب بروح المحاسبة، مسألةُ فكرٍ ثوريّ. وإنّ التعود على 
التذكر جیداً والاحتكام إلى ما تثبتھ الوقائع سوف یساعد على بذل أقصى الجھود لاكتشاف الخطّ السیاسي الصحیح، كما 

على ضرب الحصار على الخطوط السیاسیة الخاطئة، وعلى ممارسة النقد الصحیح لكل خطأ من الأخطاء التي سیساعد 
 تنشأ في مجرى تطبیق الخطّ السیاسي الصحیح.

 لیتأرجح الصراع بین الخطّین في ھذا المجال أیضاً.
 

 لیس السلاح ھو العامل الحاسم

 
لبنانیة معضلةً أثناء النھوض الشعبي العارم في لبنان، وھي ازدیاد طلب واجھت الثورة الفلسطینیة والقوى الوطنیة ال   

الجماھیر للسلاح. وقد اندفع عددٌ كبیرٌ من الكوادر یلُحُّ على تأمین كمیاتٍ من السلاح لھ؛ وذلك لكي یتمكن من توسیع صفوفھ 
رة إلى حدٍّ برز معھ اتجاهٌ یتصوّر بأنھّ من بعناصر جدیدةٍ، أو لكي یحافظ على العناصرة التي عنده. وقد تفاقمت ھذه الظاھ

غیر الممكن كسب قوىً جدیدةٍ إلاّ عن طریق تسلیحھا. وكان لا بدّ من أن ینشأ الصراع الحادّ بین خطّین حول ھذه المسألة، 
 لوخاصّةً، في ظروف ازدیاد الطلب على السلاح، وعدم توفر الكمیات التي تلبي ھذا الطلب. وكذلك في ظروف انتقا

المنافسة بین القوى الوطنیة إلى میدان توزیع السلاح؛ بحیث أصبحت القاعدة: "لدیك سلاح أكثر، تستطیع أن تجُندّ أعضاءً 
 أو أنصاراً أكثر"، كما اعتبر البعض أنھ لا یستطیع التحرك بین الجماھیر إذا لم یحصل على السلاح.

 
ة اتجھ إلى بروز الخطّ الذي أعطى السلاح الأولویة في كسب الأعضاء إنّ الصراع الذي نشأ بین الخطّین حول ھذه المسأل   

والأنصار وتوسیع الصفوف، واعتبر أنّ العمل غیر ممكنٍ إذا لم یتوفر السلاح. ولكن أبرز في المقابل خطأ رأي أھمیة 
 السلاح بقدر حاجة المعركة لھ. 

 
تبر كثرة الرجال المؤیدین ھي العامل الحاسم؛ فإذا كان السلاح ومن ثمّ رفض أن یعُتبر السلاح ھو العامل الحاسم أو یع    

ً لخوض المعركة، إلا أن ھذین العاملین لیسا  ً لخوض المعركة، وإذا كان العدد الكبیر من الرجال ضروریا ضروریا
 ول على السلاحبالحاسمین؛ وإنمّا الخطّ السیاسي والخطّ الفكري ھما العاملان الحاسمان، بل ھما حاسمان بالنسبة للحص

 والحفاظ علیھ، وبالنسبة لكسب الرجال والمحافظة علیھم.
 
وقد دلتّ التجربة فعلاً أن في حالة وجود ھبةٍّ شعبیةٍ واسعةٍ، وفي حالة وجود طلبٍ شدیدٍ على السلاح مع توفرّه یمكن      

أن یكسب عدداً متزایداً من الأعضاء والأنصار، غیر أن الذي یقرر في النھایة ویلعب الدور الحاسم إنما ھو صحة الخطّ 
الخطّ الفكري أو عدم صحتھ؛ لأن السیر على خطٍّ سیاسيٍّ خاطئٍ سوف یؤديّ إلى السیاسي أو عدم صحتھ، وكذلك صحة 

 ضرباتٍ ونكساتٍ وإلى تزعزع الثقة ومن ثم فقدان السلاح وتناقص الرجال. 
 
ق فكما أن اتباع خطٍّ فكريٍّ خاطئٍ یؤدي إلى النتیجة نفسھا؛ فالسلاح لا یقُاتل بدون الرجال، والرجال لا یقاتلون إلا و    

السیاسات التي یحملونھا والأفكار التي یتبنوّنھا، فالخطّ السیاسي والخطّ الفكري ھما اللذان یحسمان سلباً أو إیجاباً. ولھذا فقد 
كان إعطاء الأولویة للحصول على الكمیات الكبیرة من الأسلحة وكسب أكبر عددٍ من الرجال خطّاً خاطئا؛ً فالأولویة یجب 

كلّ شيءٍ لصحة الخطّ السیاسي ولصحة الخطّ الفكري، وإذا ما تأمّن لك فلسوف یصبح من الممكن أن تعُطى أولاً وقبل 
النضال بأیة كمیةٍ من السلاح المتوفرّ وبأيّ عددٍ من المناضلین؛ لأنّ ذلك سوف یجلب المزید من السلاح ویجلب المزید من 

ً إذا لم یكن الالمناضلین ویثبت المكتسبات. في حین سوف یصبح السلاح على كثر خطّ تھ بلا "بركة"، بلّ ربما فقُِد كلیا
السیاسي والخطّ الفكري صحیحاً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرجال، وھذا ما یمكن أن نراه بأمّ أعیننا حین نرصد تجربتنا 

، ولكن دون فاعلیةٍ خلال الثلاثة عشر شھراً الماضیة؛ حیث سنرى كم حدثٍ ھنا وھناك من انتفاعٍ بالسلاح وأعداد الرجال
في المعارك؛ وذلك بسبب الخطّ السیاسي والفكري، ومن ثم بدأ المؤشر یدلّ على العدّ العكسي والتساقط. وبعد، فھل كان 

 السلاح وكسب الأعداد من الرجال ھو العامل الحاسم؟
 
لھ، أو إنّ أعداد الرجال لا قیمةَ لھا، بلّ طبعاً عندما یطرح ھذا الصراع یجب ألا یقود إلى الاعتقاد بأنّ السلاح لا قیمةَ     

على العكس، إنّ السلاح مھمٌّ وإنّ العدد مھمٌّ. ولكن الأولویة یجب أن تكون دائماً للخطّ السیاسي الصحیح وللخطّ الفكري 
شعب، ال الصحیح، وھذان الخطّان یشكلان بدورھما منطلقاً أساسیاً لكي یكون الخطّ العسكري صحیحاً أیضاً. لأن في حرب

الخطّ السیاسي الصحیح والخطّ الفكري الصحیح یكونان في المقدمة، وھما یشكّلان الأساس للخطّ العسكري الصحیح. ومن 
ثمّ لزیادة السلاح وتطویر القدرات وزیادة عدد المقاتلین. وذلك لأن السیاسة الصحیحة والأفكار الصحیحة تتحولان إلى قوةٍ 

لأفكار الخاطئة تلُحقان بصاحبھما الأضرار المادیة؛ فالسیاسات الصحیحة والأفكار الصحیحة مادیةٍ، والسیاسة الخاطئة وا
ھي التي تكُسب صاحبھما ثقة الشعب وتستنھضھ، وھذا یعني السیر على طریق الانتصار؛ لأنّ الشعب ھو الذي یصنع 
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شعب وتمزّقھ. وھذا یعني السیر على طریقة الانتصار. وفي المقابل فإنّ السیاسیات الخاطئة والأفكار الخاطئة تخُسِر ال
 الھزیمة.

 
یجب أن ندُرك أولویة الخطّ السیاسي الصحیح والخطّ الفكري الصحیح ونخوض في سبیلھما الصراع، بما في ذلك حین     

 نكون في أمسّ الحاجة إلى السلاح والأعداد الكبیرة من الرجال.
 

 ً  لا تستھتر بالعدو تكتیكیا

 
ـــعب إلى عندما نقو      ـــمس الش ، وإنّ ھزیمة العدو أكیدةٌ وحتمیةٌّ. وعندما نقول إنّ ش ل إنّ انتصـــار الثورة أكیدٌ وحتميٌّ

شـــروق، وشـــمس العدو إلى غروب لا محالة. وعندما نقول إنّ العدو یتدحرج وســـیســـتقبلھ القبر في نھایة المطاف، وإنّ 
ـــــاف. ـــــط ـــــم ـــــة ال ـــــای ـــــھ ـــــي ن ـــــتصـــــــــر ف ـــــن ـــــود وســـــــــی ـــــى صـــــــــع ـــــب إل  الشـــــــــع

 
 

ھذه الموضــوعات فھذا لا یعني أننا نســتھتر بالعدو تكتیكیاً، أيّ الآن. ولا یعني أننا لا نقُیم حســاباً دقیقاً في كلّ عندما نقول ب
مرّةٍ لموازین القوى، ومن ثمّ نرســـم الســـیاســـات المناســـبة. وإنمّا یعني أننّا واثقون من النصـــر ومن حتمیة انھیار العدو 

ن، ومھما واجھنا من صـــعوباتٍ في الظرف الراھن. ولھذا یجب علینا، أولاّ، أن مســـتقبلاً، مھما ظھرت علامات القوة الآ
نصـــارع، عبر ھذه الموضـــوعات، اتجاھاتِ التشـــاؤم والتھویل بقوةِ العدو. وینبغي أن نبني الثقة الأكیدة بانتصـــار الثورة 

ار بالعدو الآن واتجاھات الضــرب وھزیمة العدو. ولكن، ثانیاً، علینا أن نصــارع عبر ھذه الموضــوعات اتجاھات الاســتھت
 بعرض الحائط بموازین القوى الراھنة.

 
لقد تعلمنا من تجربتنا في لبنان أنّ الاستھتار بالعدو وعدم رسم السیاسات الصحیحة وفق حسابٍ دقیقٍ لموازین القوى،     

ثورة ذا الاتجاه نفسھ حین یلُحق بنا وبالیعرّض الثورة وانتصاراتھا إلى الضربات والنكسات، كما علمّتنا ھذه التجربة بأنّ ھ
سرةٌ. وھكذا نرى مرةً أخرى  ضیتنا خا صوّر أنّ ق شدید والخوف من العدو والت شاؤم ال سات ینقلب إلى الت ضربات والنك ال
لب الاتجاه الواحد. ونرى كم ھو من الضـــروريّ أنّ یخُاض الصـــراع عبر التأكید على  وجھین اثنین لعملةٍ واحدةٍ في صـــُ

ة انتصــار الثورة وحتمیةّ ھزیمة العدو باعتبارھما التیار الأســاســي للمجرى التاریخي، أو على أنّ شــمس الثورة إلى حتمیّ 
شروقٍ وشمس العدو إلى غروبٍ وھو المجرى التاریخي. ونرى كذلك أنھّ من الضروري في الوقت نفسھ خوض الصراع 

ضدّ  ستھتار بالعدو الآن، أيّ تكتیكیاً، و ضدّ الا سابٍ دقیقٍ لموازین القوى  الحازم  صحیحة وفق ح سات ال سیا سم ال عدم ر
 القائمة.

 
تبقى ھنالك ظاھرةٌ فرعیةٌ عبرّت عن نفســـــھا لدى بعض الأفراد والمجموعات خلال الحرب الأھلیة في لبنان، وھي     

ــلاحٍ، أو التنقلّ بین ا ــتھتار في التحصــین والتمویھ، وأحیاناً التنقلّ على الجبھة بلا س رصٍ، إنّ لمواقع بلا یقظةٍ وبلا حالاس
 ھذه الظاھرة تشكّل فرعاً من شجرة الاستھتار بالعدو الآن، وھي اتجاهٌ لا بدّ من خوض الصراع الفكريّ ضدهّ أیضاً.

 

 تقدّم  –تقدّم  –أو تقدّم  ھجوم فقط –ھجوم  –ضدّ سیاسة 

ي معالجة ســــیاســــة الثورة والقوى الوطنیة والشــــعبیة برز اتجاهٌ فكريٌّ خاطئٌ في الحرب الأھلیة في لبنان، وذلك ف     
اللبنانیة أثناء إدارة الصراع سیاسیاً وعسكریاً. لقد طرح ھذا الاتجاه باستمرار خطّ الھجوم ثمّ الھجوم ثمّ الھجوم. أما الدفاع 

ضة سحوبٌ من القائمة. وأما التراجع التكتیكي فھو موبقةٌ ولا یمكن القبول بھ، وأما المفاو ساومة فھما من عمل  فھو م والم
 –الھجوم  –التقدمّ فقط، وبالھجوم  –المســتســلمین والخونة. لقد طالب ھذا الاتجاه الثورة والقوى الوطنیة والشــعبیة بالتقدمّ 

فقط، وھو یظنّ أنھ أكثر ثوریةً عندما یفعل ذلك، وأنّ الأمور ستسیر على أحسن ما یرام إذا ھي اتبّعت ھذا الخطّ. إنھّ یفھم 
لمُضــيّ بالثورة حتى النھایة بمعنى عدم التوقف أبداً عن شــنّ الھجوم المســتمر. والاســتمرار ھنا لیس بمعنى القیام بالثورة ا

 تحت ظروف الدفاع والھجوم والتقدم والتعرج.
 

 خطّ الفكري الصحیح من عدة وجوه:إنّ ھذا الاتجاه الفكري ھو نقیض ال
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قدمٌّ. ثمّ ت –تعرّجٌ  –تقدمٌّ، ولیس تقدمٌّ  –تقدمٌّ  –كم الصـــــراع... یحكم التاریخ، ھو تقدمٌّ إنھّ یعتبر أنّ القانون الذي یح أولاً:
جٌ جدیدٌ فتقدمٌّ وھكذا. إنّ ھذین الفھمین لقانون تقدم الثورة والتاریخ وللقانون الذي یحكم كلّ صــــراعٍ، یشــــكّلان خطّین  تعرُّ

 .فكریین متعارضین تماماً، كما یمثلان خطّین طبقیین
 

إنھّ یعتبر أنّ القانون الذي یتحكم بإدارة الصــراع في الثورة ھو الرغبات الذاتیة ولیس دراســة الوضــع الملموس من  ثانیاً:
مختلف جوانبھ وفي مقدمتھا دراســــة موازین القوى. حیث تتقرر مســــائل الھجوم والدفاع ومســــائل المفاوضــــة ورفض 

لا یدرك على سبیل المثال أننا إذا ارتددنا إلى الدفاع سنتحول  المفاوضة ومسائل القبول بالمساومة أو رفض المساومة. إنھ
 إلى الھجوم في ظروفٍ محددةٍ نرتب دفاعنا باتجاھھا.

 
سيٍّ في المنھج بین ھذین الخطّین الفكریین وھو أن خطّ الھجوم ثالثاً:  سا ھجوم یعني اتباع منھجٍ  –ھجوم  –ثمة اختلافٍ أ

لصــراع معالجةً أحادیة الجانب. ولا یرى أن الھجوم والدفاع یشــكلان وحدة الضــدیّن یقوم على أســاسٍ جامدٍ یعالج حركة ا
 اللذین یتحول الواحد منھما إلى الآخر.

 إن الصراع بین ھذین الخطّین الفكریین ھو صراعٌ حاسمٌ ویجب أن نخوضھ بجرأةٍ وشجاعةٍ.
 

 لتنطبق أفكارنا على الواقع
و ظاھرةً من الظواھر ولا ننجح في حلھّا؛ فھذا یعني أن معالجتنا لھا كانت خاطئةً، عندما نعالج معضلةً من المعضلات أ    

ولماذا معالجتنا كانت خاطئة؟ لأننا أخطأنا في دراسة ھذه المعضلة أو الظاھرة، أخطأنا في تحلیلھا وفي اكتشاف جوھرھا، 
ضلة باعھا في معالجتنا لھا. إن الفشل في معالجة المعأو في اكتشاف القوانین التي تحكّمت بھا. ومن ثمّ القوانین التي یجب ات

أو الظاھرة ھو خطؤنا، وھذا یعني أن علینا أن نعود إلى إعادة دراسة المعضلة واكتشاف الخطأ في معالجتنا السابقة لھا، 
بیقھا یشكلان ومن ثمّ اكتشاف الخطّ الصحیح في معالجتھا. إن إدراك ھذه المقولة والعمل بموجبھا أو عدم إدراكھا وتط

 خطّین فكریین متعارضین، یشكلان منھجین مختلفین.
 
ھنالك من یفشل في التعامل مع أخوةٍ یرید أن یعمل معھم، ویجد فجأةً أن المشاكل أخذت تتفجر بینھ وبینھم. ویرفض أن     

سیاً، كون سبب تفجّر المشاكل سیایلاحظ فوراً أن الخطأ یكمن في معالجتھ لعملیة التعامل مع أولئك الإخوة، خاصّةً حین لا ی
وحین یرید الاستمرار بتلك العلاقة. أي أن الصراع لم یتحول إلى صراعٍ عدائيٍّ یقضي بفصم عرُى العلاقة. أما الاتجاه 
الذي یحاسب نفسھ أولاً، ولا یبحث عن الخطأ في طریقة معالجتھ لذلك التعامل، ویجنح إلى توجیھ النقد كلّ النقد للآخرین، 

عتبر بأن سلبیاتھم ونواقصھم ھي المعضلة. أما معالجتھ لھذه المعضلة فصحیحةٌ، ولكن كیف یمكن أن تكون صحیحةً وقد وی
فشل في معالجة المعضلة؟ وإذا فعل الآخرون الشيء نفسھ في النظر لھذه المعضلة، فكیف یمكن أن تحُلّ؟ إذن لا حلّ غیر 

 مستمراً فلسوف تذھب الرغبة لدى أولئك الإخوة في استمرار العلاقة. استمرار تفجیر المشاكل، وإذا بقي ھذا النھج
 
فیعتبر أننا حین نفشل في معالجة المُعضلة، فإن  –وھذا لھ مساسٌ بالمنھج أیضاً  –ھذا خطٌّ، أما الخطّ الفكري الآخر    

عالجة لنظر بأفكارنا وممارساتنا وكیفیة مالسبب یرجع إلى أننا قد أخطأنا في دراستھا وفي معالجتھا، ومن ثمّ علینا أن نعید ا
تلك المعضلة. علینا أن نعود لتحلیلھا من جدیدٍ واكتشاف قوانینھا وقوانین معالجتھا. وھذا یتطلبّ أن نجُري تحلیلاً لنعرف 

تلك  مبالضبط أین الخطأ الذي ارتكبناه في التحلیل السابق وفي المعالجة السابقة، وكیف یجب أن نصحّح أفكارنا في فھ
 المعضلة وفي معالجتھا.

 
علینا أن ندرك المقولة التي مفادھا أننا حین نقرر معالجة معضلةٍ ما أو ظاھرةٍ ما لنصل إلى نتائج محددّةٍ، ولا نصل إلى    

تحلیلھا لتلك النتائج المرجوة فھذا یعني أن أفكارنا لم تنطبق على واقع المعضلة أو الظاھرة. ومن ھنا علینا أن نعود من جدیدٍ 
 ودراستھا ونقد أفكارنا السابقة والخروج بالأفكار الصحیحة التي تنطبق على واقع المعضلة أو الظاھرة.

 
إن تكوین قناعةٍ فعلیةٍ بھذه المقولة وتطبیقھا في عملنا الثوري مسألة خطٍّ فكريٍّ صحیحٍ ومنھجٍ صحیحٍ، یجب إعادة     

الخطّ الفكري والمنھج اللذین یستسلمان أمام المعضلات والظواھر عند  صیاغة أنفسنا بھما، ویجب خوض الصراع ضدّ 
الفشل في حلھّا والوصول إلى النتائج المبتغاة. ولا یریان الخطأ في عدم انطباق أفكارنا على واقع المعضلات والظواھر. 

تحكم  التي تحكمھا والقوانین التيویرفضُان إعادة النظر في تلك الأفكار عن طریق النقد وإعادة البحث لاكتشاف القوانین 
 معالجتھا للوصول إلى الغایة المبتغاة.
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 حول المساومة

 
ظھر تیارٌ فكريٌّ في الحرب الأھلیة اللبنانیة یرفض كلّ مساومةٍ مع القوى التقلیدیة، ویعتبر كلّ مساومةٍ استسلاماً وتراجعاً    

أحد أشكالھ، أي یجرّده من المساومة، ویتنكّر لكل الظروف المحیطة  وطعناً للشعب. إن ھذا التیار الفكري یجرّد الصراع من
بالصراع، ولا یرى الظروف التي توجب الانتقال من القتال إلى المفاوضة والمساومة، أو من المفاوضة والمساومة إلى 

 ً من ظروفٍ لقوانین محددّةٍ تعمل ض القتال؛ فھو یعتبر القتال شیئاً قائماً بذاتھ، ونابعاً من الرغبة الذاتیة فقط، ولیس خاضعا
وشروطٍ موضوعیةٍ وذاتیةٍ محددّةٍ. ولھذا فإن الخطّ الفكري الذي یرفض كلّ مساومةٍ إنما یقوم على أساس النظرة الذاتیة؛ 
أي النظرة غیر الموضوعیة. إنھ لا یدرك أن ھنالك ظروفاً توجب المفاوضة والمساومة، وأنّ ھنالك ظروفاً تتطلب رفض 

ومة والمفاوضة، كما أنھّ لا یدرك أنّ ھنالك مساومةً مشروعةً وصحیحةً، وأنّ ھنالك مساومةً استسلامیةً وخیانةً. ولا المسا
بدّ من التفریق بین مساومةٍ ومساومةٍ، وإنھّ لا یجوز رفض كلّ مساومةٍ؛ فالمساومة المشروعة والصحیحة التي تفرضھا 

مّا المساومة الاستسلامیة والخیانة فنرفضھا ونقاومھا بكلّ قوةٍ، وإذا كانت ھنالك ظروفٌ محددّةٌ نقبل بھا ونقُدم علیھا، أ
 مساومةٌ استسلامیةٌ وخیانیةٌ، فھذا لا یعني تبنيّ خطّ رفض كلّ مساومةٍ، وإنمّا یعني رفض تلك المساومة المحددّة.

 
لمساومة مھما تكن المساومة، ومھما تكن الظروف. إنّ الخطّ الفكري الثوري الصحیح ھو الذي لا یتخذ موقفاً مسبقاً من ا    

إنھ یدرك أن ھنالك مساومةً ومساومةً، ومن ثمّ یربط قبول ھذه المساومة أو رفض تلك الظروف المعطاة، ویناقش الحالتین 
لٌ من شكبالتحلیل الملموس لظروف لبنان. كما یدرك الخطُّ الفكريُّ الثوريُّ الصحیح أن المساومة المشروعة والصحیحة 

أشكال الصراع وھي تتضمّنھ، وأنّ ما ینجم عنھا ترتیبٌ معینٌ وفق موازین القوى، وھو ترتیبٌ مؤقتٌّ ومشروطٌ وسرعان 
 ما یعود الصراع الحادّ أو القتال عند أول تغییرٍ جديٍّ في میزان القوى والظروف التي أحاطت بتلك المساومة.

 
أما من الجھة الأخرى، فإن التیار الفكري الذي یرفض كلّ مساومةٍ یجھل أنھ یقوم بالمساومات غیر المكتوبة وغیر    

المُعلنة في كلّ یومٍ وفي كلّ لحظةٍ. إن الطبقة العاملة التي تقبل بالعمل في مصانع الرأسمالیین أولاً، تقوم بالمساومة لبَیَنما 
جماھیر التي تدفع الضرائب للسلطة العملیة أو بالاستعمار أولاً تقوم بالمساومة لبَیَنما تستطیع دفع تستطیع القیام بالثورة؟ وال

 الضرائب والثورة على السلطة العمیلة أو على الاستعمار، ولھذا فمن غیر الممكن رفض كلّ مساومةٍ وتحت كل الظروف.
 
لقتال ومتى یقبل المساومة المجددّة، ومتى یعود للقتال من جدید ومتى إنّ الخطّ الفكريَّ الثوريَّ ھو الذي یعرف متى یشنّ ا   

یستمر بالقتال ویرفض المساومة المحددة، ومن ثمّ فھو حین یفعل ذلك لا یستسلم ولا یطعن الشعب ولا یخون دم الشھداء 
 ة، إن ھذا الخط الفكريَّ ویمضي بالثورة حتى النصر، وھذا نابعٌ من فھم وضع لبنان وعلاقتھ بمیزان القوى في المنطق

الثوريَّ الصحیح ھو وحده الذي یتجرأ على خوض النضال ضدّ التیار الفكري الذي یتبنىّ موضوعة رفض "كل مساومةٍ" 
 دون أن یأخذ بالاعتبار كلّ حالةٍ من الحالات.

 

 كلُّ صراعٍ متعرّجٌ 

 
جدیدة تحلّ محلّ الأشیاء القدیمة، ذلكم ھو القانون وكلّ شيءٍ یحمل نقیضھ والجدید یخرج من قلب القدیم، والأشیاء ال   

ین الصراع بین الشيء وب… الموضوعي ولا یمكن لإدارة بشرٍ أن تلغیھ أو أن تحول دونھ؛ ولكن ھذا القانون یعني الصراع
و وبین ما منقیضھ، الصراع بین الجدید وبین القدیم، الصراع بین الأشیاء القدیمة والأشیاء الجدیدة، الصراع بین ما ین

 یضمحلّ، ذلكم ھو القانون الموضوعيُّ الذي لا یمكن لإرادة بشرٍ أن تلغیھ أو أن تحول دونھ.
 
على أنّ الصراع وفي كلّ الحالات وبصورةٍ مطلقةٍ یمرّ عبر طریقٍ متعرّجٍ ولا یمضي على طریقٍ مستقیمٍ؛ فالقدیم یقاوم    

ھ وھو یمتلك عوامل قوةٍ مؤقتةٍ، والجدید النامي یبدأ من الضعف ویخوض مقاومةً ضاریةً، والشيء القدیم یكافح ضدّ نقیض
الصراعات المتكرّرة لكي ینمو ویقوى ویھزم القدیم ویسود. ولھذا لا بدّ من أن یترابط النجاح والفشل في وقتٍ واحدٍ 

ضا؛ً تتحولان إلى بعضھما بعویتحولان إلى بعضھما بعضا؛ً ولا بدّ من أن تترابط النكسات والانتصارات في وقتٍ واحد و
فالجدید لا یستطیع أن ینتصر إلا عبر الصراع وھذا یعني التقدم على طریقٍ متعرّجٍ، ھذا القانون الموضوعي: "التقدم على 

 طریقٍ متعرّجٍ" لا یمكن لبشرٍ أن یلُغیھ أو أن یحول دونھ.
 
لاضمحلال وبین الجدید النامي الصائر إلى الانتصار تاخذ وإذا كانت عملیة الصراع ھذه بین ما یمثل القدیم الصائر إلى ا   

في  -رَضیةالظواھر العَ -وبین التیار الثانوي  -المجرى التاریخي-طریقاً متعرّجاً، علینا عندئذ أن نمُیز بین التیار الأساسي 
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ھ ھو التقھقر الجوھر في حركت -یخيالمجرى التار-ھذا الصراع بین القدیم والجدید؛ فبالنسبة إلى القدیم، فإنّ التیار الأساسي 
الجوھر في حركتھ ھو التقدم. أما  -المجرى التاریخي-والاضمحلال، أما بالنسبة إلى الجدید النامي فإن التیار الأساسي 

التعرّج وما یصاب بھ من نكساتٍ وفشلٍ فھو التیار الثانوي والظاھر العرضي، أيّ یجب التمییز بین الاتجاه العام لحركة 
 راع وبین تعرّجاتھ.الص

 
، وفي مجال كلّ جزءٍ وكلّ خطوةٍ، یجعلنا نرى     إنّ الفھم العمیق لھذه الموضوعات ورؤیتھا في مجال الثورة ككلٍّ

 خصوصیة تلك الموضوعات في مجالات الثورة والنشاط الثوري في مختلف جوانبھما.
 
و أن دة أن تلُغیھ، أقانون الموضوعي الذي لا یمكن للقوى المضاإنّ انتصار الثورة على القوى المضادة للثورة ھو الأولاً:   

 تحول دونھ.
إنّ الثورة لا تتطور ولا تتقدم إلا عبر طریقٍ متعرج؛ٍ فلا یوجد ھنالك انتصارات على خطٍّ مستقیمٍ، ولا یوجد ھنالك ثانیاً:  

 الفشل والنكسات وسائر التقلبات.وبات وعبر تقدمٌّ على خطٍّ مستقیمٍ، وإن القانون الموضوعي إنما ھو النمو عبر الصع
ھو تقدُّم الثورة وانتصارھا، أما التعرج مثل قیام الصعوبات،  -جوھر الحركة أو المجرى التاریخي-إن التیار الأساسي  ثالثاً: 

ء أي ھو الشي -الجانب الھامشي ولیس الجوھر-ووقوع الفشل، وحلول النكسات، وحدوث التقلبات، فھو التیار الثانوي 
 العرََضي ولیس المجرى التاریخي للتطور.

 
جَ فیھ ولا     إنّ إدراك ھذه الموضوعات یجعلنا نخوض الصراع ضدّ الذین یطلبون أن یكون طریق الثورة مستقیماً لا تعرُّ

التواء، ولیس بحاجةٍ إلى بذل أقصى الجھود والتضحیات في مواجھة الصعوبات والتقلبات وسائر النكسات والفشل. كما أن 
دّ الیأس والاستسلام والتخليّ عن الثورة. وعندما تقوم الصعوبات إدراك ھذه الموضوعات یجعلنا نخوض الصراع ض

وتحدث التقلبات وتحلّ النكسات ویقع الفشل؛ فمن جھةٍ، علینا أن نفھم القوانین التي تحكم مسیرة الصراع، ومن ثمّ أن ندرك 
أن ندرك بأن ھذا التعرج مؤقتٌ  أن التعرج مسألةٌ ملازمةٌ للتقدم، ولا یجوز أن نخاف منھ أو أن لا نتوقعّھ. كما علینا

 وعَرَضيٌّ ولا یشكل التیار الأساسي، والجوھر، والمجرى التاریخي.
 
كثیراً ما یتصور البعض أن حلول نكسةٍ ما، أو وقوع فشلٍ ما، أو قیام عقبةٍ من العقبات، أننا سنعود إلى الوراء لكي نبدأ    

ا؛ً لأنھ من غیر الممكن العودة إلى نقطة البدء، وذلك لأن قوى الثورة من الصفر من نقطة البدایة. ھذا التصور خاطئٌ أیض
ستبادر وتلخّص تجربتھا وستتعلم من ھذه التجربة، أي تلخص الفشل والانتكاسة، وتتعلم منھما وتخرج أقوى وأعمق وعیاً، 

ج یفتكرّر من جدیدٍ النضالات الضاریة، وھكذا تنمو وتكبر عبر تلك النضالات الضاریة المتك شكّلان ررة، فالتقدُّم والتعرُّ
 حركةً لولبیةً معقدّةً تقفز إلى أعلى بعد كلّ شوطٍ.

 
إنّ القیام بالثورة، بل القیام بكلّ خطوةٍ تخطوھا وفي كلّ مجالٍ من مجالات النشاط الثوري، وفي كلّ صراعٍ لا یمكن أن    

فشل، ولھذا لا یمكن أن ننتصر إلا إذا تغلبنا على الصعوبات یمرّ إلا عبر طریقٍ متعرّجٍ طویلٍ من الصعوبات والنكسات وال
 والنكسات والفشل.

 

 اتیة والظروف غیر المؤاتیةؤالظروف الم

 
یجد المناضلون أنفسھم في ظروفٍ محددّةٍ مفروضةٍ علیھم، ھذه الظروف تنقسم إلى قسمین أساسیین؛ أحدھما یشكّل    

للمناضلین والثورة، وثانیھما یشكّل مجموعة الظروف غیر المؤاتیة للمناضلین والثورة. ویكوّن  مجموعة الظروف المؤاتیة
ھذان القسمان وحدة الضدیّن؛ أي أن الظروف المحددّة في كلّ مرحلةٍ من مراحل النضال تتشكل دائماً من وحدة الضدیّن 

ة، ولا توجد حالةٌ أخرى. وینطبق ھذا على الوضع ھذه، أي من مجموعة الظروف المؤاتیة والظروف غیر المؤاتیة للثور
. كما ینطبق على الظروف المكوّنة لأي عملٍ نقوم بھ سواءً كان ھذا العمل صغیراً أم  ككلٍّ وبالنسبة إلى عمل الثورة ككلٍّ

 كبیراً، وسواءً قام بھ فردٌ أم مجموعة أفرادٍ.
 
، وفي كلّ مرحلةٍ، وكذلك    في كلّ حالةٍ من الحالات تتكون من مجموعة ظروفٍ مؤاتیةٍ ومجموعة  إنّ العملیة الثوریة ككلٍّ

ظروفٍ غیر مؤاتیة، وفي وحدةٍ عضویةٍ دائماً. الأمر الذي یتطلبّ أن نلاُحظ، وكما تعلمّنا من تجربتنا، ومن عشرات 
الأخرى، فیكون الحكم ومئات، بل وألوف الحالات التي واجھناھا، بأنّ في كلّ مرةٍ كانت إحدى المجموعتین تطغى على 

العام على الوضع ككلّ، أو على ھذه الحالة أو تلك یتسّم بمیلان كفةّ مجموعة الظروف المؤاتیة على كفة مجموعة الظروف 
غیر المؤاتیة، أو یتسّم برجحان كفة الظروف غیر المؤاتیة على كفة الظروف المؤاتیة. ومن ھنا، فإن مجموعة الظروف 
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ةٌ تشكّل الوجھ الرئیسي، بینما تشكّل الأخرى الوجھ الثانوي، ومن ثم كلاًّ من المجموعتین یمكن أن التي تكون كفتھا راجح
 تحلّ محلّ الأخرى، وعندما یحدث ذلك ینتقل الوضع أو أیة حالةٍ إلى مرحلةٍ جدیدةٍ.

 
، وعلیھم باستمرارٍ أن یفیدوا من    الظروف المؤاتیة ویتغلبوا على  إنّ المناضلین في الثورة ھم جزءٌ من ھذا الوضع ككلٍّ

الظروف غیر المؤاتیة، أو بكلمةٍ أدقّ، علیھم أن یكافحوا باستمرارٍ لكي یسھموا في نقل الوضع أو أیة حالةٍ من غلبة الظروف 
غیر المؤاتیة إلى غلبة الظروف المؤاتیة، وأن یحرصوا لكي لا یحدث العكس عندما تكون الظروف المؤاتیة لھم ھي الوجھ 

 رئیسي للوضع ككلٍّ أو للحالة المحددّة التي یعالجونھا.ال
 
من الظواھر التي واجھتنا في تجربتنا في القتال، أن ھنالك صراعاً بین خطین في كلّ مرةٍ، سواءً على مستوى الوضع    

، أو لھذه الحالة  ، أو على مستوى ھذه الحالة أو تلك؛ فعندما یكون الوجھ الرئیسي للوضع ككلٍّ أو تلك ھو مجموعة ككلٍّ
الظروف المؤاتیة، یحدث تقدمٌّ وتحدث نجاحاتٌ ویتولدّ عنھا صراعٌ بین خطٍّ یمتاز بالاطمئنان والغرور والشعور بالتفوّق 
المطلق، ویجنح إلى المغالاة بقوتھ، ویسكر بنجاحاتھ وتقدمھ، وبین الخط الثوري الصحیح الذي یظل دقیق الحسابات، لا 

 ویحافظ على تواضعھ، ویسعى لتمكین مواقعھ، ویتقدم دائماً بخطًى ثابتةٍ محسوبةٍ.  تسُكره الانتصارات،
 
إنّ الوجھ الآخر للصراع بین ھذین الخطین یبرز في الحالة الأخرى حین تنقلب الظروف المؤاتیة إلى ظروفٍ غیر    

قدان المعنویات، والتخبُّط بین المغامر وبین مؤاتیةٍ؛ فینتقل الخط الأول فوراً إلى الوجھ الثاني لعملتھ، وھو الانھیار وف
الاستسلام. في حین یخوض الخط الآخر، أي الخط الثوري الصحیح الصراع ضدهّ وضدّ غلبة الظروف غیر المؤاتیة 
ل غلبة الظروف غیر المؤاتیة إلى غلبة الظروف المؤاتیة من  بالمحافظة على رباطة الجأش والثقة بأنھ من الممكن تحوُّ

، أو لكلّ حالةٍ من الحالات، من أجل الإسھام في تخطّي ھذا  جدیدٍ. ولھذا یمضي في النضال بحساباتٍ دقیقةٍ للظروف ككلٍُّ
 الوضع بلا مغامرةٍ، وبلا أدنى تفكیرٍ بالاستسلام على الإطلاق.

 
 إنّ الصراع بین ھذین الخطین یأخذ شكل الصراع بین سیاستین، بین فكرین، بین منھجین.

 

 وجھٌ رئیسيٌّ  لكلّ عملٍ 

 
لكلّ عملٍ عدةّ أوجھ، ولكن من بین ھذه الأوجھ العدیدة ثمّة وجھٍ رئیسيٍّ واحدٍ، ومن ثمّ تكون الأوجھ الأخرى ثانویة، كما    

أن أمام الاجتماع التنظیميِّ عدةّ مھماتٍ، غیر أنھ یجب علینا أن نحددّ في كلّ مرةٍ ما ھي المھمة الرئیسیة من بین ھذه 
كذلك لكلّ إنسانٍ نقیمھ أو لكلّ ظاھرةٍ نقیمّھا أو لكلّ حدثٍ نقیمھ عدةّ أوجھ، ولا بدّ أن نحددّ في التقییم النھائي  المھمات،

الوجھ الرئیسي العام دون أن نغُفل الأوجھ الأخرى، كما أنھ لا نستطیع ولا یمكن أن نضع كل الأوجھ على قدم المساواة من 
 نستطیع الخروج بتقییمٍ ما. حیث الأھمیة، وإذا فعلنا ذلك فلا

 
إنّ الخلط بین ما ھو رئیسيٌّ وبین ما ھو ثانويٌّ لسوف یؤديّ إلى الفشل في القیام بالعمل أو بالمھمة أو بالتقییم، ولھذا    

، أو یعامل الثانوي كرئیسيٍّ، وال ً لا یفرق فیھ بین ما ھو رئیسيٌّ وما ھو ثانويٌّ ئیسي رفالاتجاه الفكري الذي یتبّع منھجا
 كثانويٍّ، لا یستطیع أن ینجح ولیس أمامھ غیر الفشل.

 
على سبیل المثال: عندما یقوم تنظیمٌ ما من تنظیمات الثورة الفلسطینیة، أو القوى الوطنیة في الحرب الأھلیة، ویعتبر أن 

، وخوض القوى الأخرى توسیع تنظیمھ، أو تحقیق المكاسب الضیقة لتنظیمھ ھو الشيء الرئیسي، ولیس الاتحاد الواسع مع
النضال الحازم لإنزال الھزیمة بالعدو ھو الوجھ الرئیسي لعملھ، یكون قد اتبّع المنھج الخاطئ الذي حوّل ما ھو ثانويٌّ إلى 

ة یرئیسيٍّ، وحوّل ما ھو رئیسيٌّ إلى ثانويٍّ، إن ھذا التفكیر لھ نتیجةٌ واحدةٌ، ھي إلحاق أشدّ الأضرار بالجبھة العریضة المُعاد
 للقوى المتآمرة المعادیة، ھذه ھي النتیجة الرئیسیة لھذا الاتجّاه.

 
أما النتیجة الثانویة، فھي إلحاق الضرر بتنظیمھ نفسھ عندما یلحق الضرر بمجموع الوضع الوطني؛ أي أنّ معاملة ما ھو  

 یحل شیئاً ره الشيء الرئیسيّ؛ أي أنھ لاثانويٌّ معاملة الرئیسي، فلا یستطیع تحقیق النتائج المرجوّة لتنظیمھ حتى ولو اعتب
وانما یلُحق الأذى بالعملیة كلھا. وھكذا یحدث بالنسبة للذین یمیزّون بین العدو الرئیسي وبین الأعداء الثانویین، أو بین 

، وبالتالي نالأطراف المتناقضة معنا ولكنھا لا تدخل في خانة العدو الرئیسي، حیث تكون النتیجة فقدان بوصلة توجیھ النیرا
 .لنتیجة الفشلفلا یقھر العدو الرئیسيَّ ولا یقھر الأعداء الثانویین كذلك، أي تكون ا
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إنّ مسألة إدراك الوجھ الرئیسي والأوجھ الثانویة في كلّ عملٍ وفي كلّ تحلیلٍ وفي كلّ تقییمٍ وفي كلّ ظاھرةٍ، ھي التي    
اءً حین نرید أن نھدم، أو حین نرید أن نبني، أيّ مواجھة الأعداء، أو في تتُیح الإمساك بالمنھج الصحیح، وذلك على حدٍّ سو

 العلاقة داخل جبھتنا ھنا أیضاً صراعٌ بین خطّین فكرییّن، وكذلك بین منھجین.

 الحرب لھا قوانینھا والسیاسة لھا قوانینھا

إذا كانت الحرب اســتمراراً للســیاســة بوســائل أخرى، وإذا كانت الحرب ھي أعلى أشــكال حلّ التناقضــات، أي شــكل     
الصدام المسلح، وإذا كانت الحرب تقوم لتحقیق الھدف السیاسيِّ وتبقى تحت القیادة السیاسیة، فإن ھذه الموضوعات تطلب 

یدُرك بدقةٍ أن للصراعات السیاسیة والعمل السیاسي قوانینُ محددّةٌ، كما  أن لا یخُلط بین الحرب والسیاسة، وإنما یجب أن
أن للحرب قوانینھا المحددّة. ولھذا یجب أن تعُامل الحرب بقوانین الحرب. إن قوانین احتلال موقعٍ عســكريٍّ للعدو تختلف 

سيٍّ للعدو. إن ھذا یعني أن عل ینا أن نعامل الحرب كحربٍ، أي أن نعاملھا عن قوانین القیام بحملةٍ سیاسیةٍ ضدّ موقفٍ سیا
 بقوانین الحرب.

 
إنّ إدراك ھذه الموضـــوعة یفتح المجال للصـــراع بین خطین فكریین متعارضـــین في تناول مختلف المســـائل المتعلقة    

بمعالجة الحرب. فعلى ســـبیل المثال، إن الموقف من الانضـــباط العســـكري یفُجر خطین فكریین متعارضـــین بین الثوار؛ 
ى إدخال بعض قوانین السیاسة في الموضوع، بینما یتمسّك الخطُّ فھنالك من یستھتر بالنظام والانضباط الصارم مرتكزاً عل

ك بالنظام والانضباط الصارم في القتال، أي التعامل الصحیح مع ما تقتضیھ قوانین  شدید على التمسُّ الفكريُّ الصحیحُ بالت
شاقّ، وتعزیز اللیاقة البدنیة، ورفع مستوى الا ستھتر بأھمیة التدریب ال ي القتال نضباطیة، والتناغم فالحرب. وھنالك من ی

سریة أو الكتیبة أو أكثر؛ فیعُامل الحرب وكأنھا نزھةٌ أو تظاھرةٌ،  صیل أو ال ستوى الف ستوى المجموعة، أو على م على م
 بینما یتمسّك الخطُّ الفكريُّ الآخر بضرورة مراعاة قوانین القتال والتطابق معھا باستمرارٍ.

 
یبرز أكثر عند تقویم المعارك العسكریة، فما دام قد قیُِّم الوضع سیاسیاً فلا حاجة للتقویم  إنّ الصراع بین ھذین الخطین   

العســكري، بینما یشــددّ الخط الفكري الصــحیح على التقویم الســیاســي، ولكنھ لا یجعلھ بدیلاً عن تقویم المعارك من الناحیة 
سكر سیاً وع سیا سكریة، وذلك ما دمنا نخوض الحرب  یاً. طبعاً یلتقي ھذا الاتجاه الخاطئ في التفكیر مع وجھٍ التكتیكیة الع

آخر لعملتھ، وھو الاتجاه الذي لا یرى علاقةً للسیاسة بالحرب، ومن ثمّ لا یقیم المعارك إلا من جانبھا التكتیكيِّ العسكريِّ، 
یفعل  لسیاسة والسیاسیین، تماماً كماولا یتطرّق إلى التقویم السیاسي، بل إنھ لا یتورّع عن إبداء الاحتقار والاشمئزاز من ا
 قرینھ ذاك حین یبُدي الاشمئزاز من العسكریین، ومن معاملة الحرب بقوانین الحرب. 

 
إن ھذین الاتجاھین ھما وجھان لعملةٍ واحدةٍ، وھما ینبعُان من خطٍّ فكريٍّ واحدٍ في الأصل، ومن ثمّ فإنھ من الضروري    

 ح الصراع ضدھّما، ویحددّ الموقف الصحیح من السیاسة وكذلك من الحرب.أن یخوض الخطُّ الفكريُّ الصحی
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 الفصل الثالث

 أسالیب العمل والتنظیم
 

 العمل الأفقيّ والتركیز
عندما تحولت حركتنا فتح إلى حركةٍ جماھیریةٍ كبیرةٍ، وأصبحت الثورة الفلسطینیة تستحوذ على محبةٍ أوسع من الجماھیر    

العربیة، كان لا بدّ من أن یتحرك الكادر باتجاهٍ أفقيّ عریضٍ لیعمل مع أوسع الجماھیر، بل إنّ التنظیم نفسھ أصبح تنظیماً 
ً عریضاً. إنّ ھذا ا لاتجاه كان ضروریاً، ولم یزل، لكي یكون بالإمكان ملاحقة المدّ الجماھیري وتنظیمھ بأطُرٍ جماھیریا

 واسعةٍ من أجل أن یحشد في المعارك التي واجھت وتواجھ الثورة.
   
ثل معلى أن معالجة ھذه الحالة من جانب الكادر أفرزت خطّین فكریینّ متناقضین ولدّا ممارستین متناقضتین. الخطّ الأول ت 

بالاتجاه الذي غرق في العمل الأفقي العریض، وتنكر للعمل في المركز في تطویر كادرٍ ثوريٍّ من قلب ھذا العمل الجماھیري 
الواسع. إنّ ھذا الاتجاه یكرّس العقلیة النقابیة والانتخابیة ویرجع بأصُولھ إلى عقلیة المخاتیر والوجھاء وزعماء العشائر. 

ني فھو الذي اندفع لتلبیة حاجات مرحلة المد الجماھیري بالتحرك باتجاهٍ أفقيٍّ عریض، ولكن دون أن أما الخطّ الفكريّ الثا
یفقد البوصلة بضرورة التركیز على انتقاء العناصر الجیدة وتطویرھا سیاسیاً وفكریاً وتنظیمیاً وعسكریاً، لتصُبح كوادر 

یلعب دوراً طلیعیاً. بل اعتبر أنّ من الضروري في كثیر من المراحل قائدة ترفد التنظیم بالقدرة لكي یبقى عموداً فقریاً و
 لىّ عن العمل الجماھیري العریض.إعطاء الأولویة للعمل المركّز على تطویر كادرٍ ثوريٍّ جدیدٍ دون أن یتخ

 
اض وتحوّلھ سھ، لأنّ العمل الفضفولقد علمّتنا تجربتنا بالنسبة لھذه المسألة أنّ فقدان العمل المُركّز لدى الكادر یفُسده ھو نف   

إلى سِمةٍ عامةٍ یوقف اھتمام الكادر بتطویر نفسھ ومن ثمّ یجعلھ ینضب رویداً رویداً، فیصبح سطحیاً في علاقاتھ ومعاملاتھ 
 التعلیمات والمواعظ والارشادات.ویجنح إلى التمییّع من جھة، أما من الجھة الثانیة فیجنح إلى الولع بإصدار الأوامر و

 
إنّ العمل ذو الطابع الجماھیري العریض والمركز ینبع من فكرٍ ثوريّ صحیح، وھو لھذا لا یتناقض مع العقلیة النقابیة    

ً مع العقلیة الضیقّة المنغلقة التي تجنح تحت "شعار  الانتخابیة التي تولدّ العمل الفضفاض فحسب، وانمّا یتناقض أیضا
لجماھیري الواسع. إنّ ھذه العقلیة التي تنبع من المنابع الطبقیةّ نفسھا التي تولدّ العمل التركیز" إلى الابتعاد عن العمل ا

الفضفاض وھي في الواقع معادیة للتركیز، لأنھّا تركّز ماذا وعلى ماذا إذا لم تعمل على خطّ جماھیريّ عریض. لأنّ العمل 
م بالعمل المركّز الذي یجب أنّ ینبع منھ، ویمُارس من الجماھیري العریض ھو وحده الذي یعطي المقومات الأساسیة للقیا

 ل الجماھیري العریض أكثر فأكثر.أجلھ، ویعود لتوسیع العم
 
ثمّة كوادر قد أصیبوا بخیبة أملٍ كبیرة، وبعضھم وقع في أحضان الیأس عندما مارسوا عملاً واسعاَ دون تركیز، ثمّ ھبت    

یتساقط كأوراق الخریف، لماذا؟ لأنھّم لم یركّزوا واكتفوا بالكسب الجماھیري علیھم العاصفة، وإذا بعملھم الجماھیري 
السریع دون أن یتبعوا في تركیزه، ویعُمقوا جذوره، ویعُزّزوا جذوعھ، لكي یكون قادراً على مواجھة الظروف غیر المؤاتیة، 

 على مواجھة الصعوبات والنكسات والتعرجات.
 
ريّ الصحیح حول ھذه المسألة ضرورةٌ ملحّة، كما أنّ من الضروريّ خوض الصراع ضدّ لھذا إنّ التمسك بالخطّ الفك   

 أفكار الاتجاه النقابي الانتخابي الفضفاض، وضدّ أفكار الاتجاه المنغلق عن مواكبة الحركة الجماھیریة الصاعدة.
 

 حول الاجتماع التنظیمي
مل الثوري الوطني، بعض الظواھر الخاطئة في معالجة الاجتماع لقد وَلدّت تجربتنا في فتح، وفي كثیرٍ من مواقع الع   

التنظیمي، وذلك بنشوء أفكارٍ خاطئةٍ حول معالجة الاجتماع التنظیمي. فتحت شعار الاھتمام بحضور الاجتماع التنظیمي، 
لاجتماع روتینيّ، وأصبح اوتحت فكرة التركّیز على أھمیة الاجتماع التنظیمي، تحوّلت معاملة الاجتماع التنظیميّ إلى شيءٍ 
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التنظیمي غایةً بحدّ ذاتھا. إنّ الاھتمام بحضور الاجتماع التنظیميّ، وإدراك أھمیتھ، لا یجوز أن یتحول إلى اعتبار الاجتماع 
 التنظیمي غایةً بحدّ ذاتھا ویحوّل المشاركة فیھ إلى عملیةٍ روتینیةٍ.

 
یمكن أنّ یتحوّل إلى رتابةٍ مملةٍ، وإنمّا ھو وسیلةٌ لجعل التنظیم یقوم بمھماتھ  إنّ الاجتماع التنظیمي لیس غایةً ولیس إجراءً    

ویحلّ المشاكل والمعضلات التي تواجھھ. إنھّ وسیلة لتحقیق العمل الجماعي ولتفجیر طاقات الكادر وتقییم التجارب ونقد 
. ولھذا فإنّ الاجتماع التنظیمي یجب أن یمسّ دائماً الأخطاء ومتابعة المھمات. إنھّ بوتقةٌ للمساعدة على إعادةِ صیاغة النفس

أھمّ ما یعني الممارسة العملیة في ذلك الأسبوع. إنھّ ینعقد لیصبّ سیاسةً وممارسةً صحیحةً في مجرى النضال. ولا یجوز 
 أنّ یتحول إلى لقاءاتٍ رتیبةٍ عقیمةٍ أو إلى صفّ مدرسةٍ للقراءة والتعلیق.

 
الذي یعامل الاجتماع التنظیمي كغایةٍ بحدّ ذاتھا فیتمسك بشكلیة انتظامھ دون أن یركّز على محتواه،  إنّ الاتجاه الفكريّ    

ودون أن یرى فیھ الجسر الذي تمرّ الممارسة علیھ إلى النظریة، ومن ثمّ تمرّ النظریة علیھ إلى الممارسة. إنّ ھذا الاتجاه 
البلید للسیاسة والنظریة، ومن ثمّ تصبح مدوامة العناصر على حضوره الفكريّ یحوّل الاجتماع إلى صفّ مدرسةٍ للتلقین 

عملاً روتینیاً غیر مجدٍ في نھایة المطاف. حیث تجد العناصر بعد عشرات الاجتماعات في مكانھا، لم تتقدم خطوةً واحدةً 
ت، لا یتعدى إضافة بعض المعلوماولم تتطوّر حقیقةً، لا في الممارسة ولا في إعادة صیاغة النفس. وربما یكون كلّ ما حدث 

 بینما دخل الكثیر من ھذه الأذُن لیخرج من الأذن الأخرى، أو في أحسن الحالات بقي عالقاً على اللسان.
 
إنّ ھذا الاتجاه یختلف عن الاتجاه الفكريِّ الصحیح في فھم الاجتماع التنظیمي ومعاملتھ، أيّ الاتجاه الذي یعُامل الاجتماع    

كجسرٍ تعبر عنھ الممارسة إلى النظریة وتخرج منھ إلى الممارسة، فیتحوّل إلى لقاءٍ لتقییم الممارسة وللتثقیف التنظیمي 
بدروس الممارسة، ومن ثمّ العودة من جدیدٍ إلى الممارسة. إنھّ یبحث السیاسة والنظریة لیس لزیادة المعلومات، وإنمّا 

في الأسبوع المُحددّ، وذلك ضمن الخطّ العام للثورة ومھمّاتھا. ولھذا لا  للإمساك بالمسألة المركزیة التي یجب معالجتھا
یمكن عقد الاجتماع التنظیمي دون مناقشة المسائل الحیةّ التي تعني النضال والممارسة، بل دون مناقشة المسائل الأشدّ 

جتماع ماع التنظیمي، ومن ثمّ لكي یصبح الاحیویةً بالنسبة للثورة عموماً، وبالنسبة إلى عمل الأخوة الذین یشاركون في الاجت
.  التنظیمي عملاً حیویاً وضروریاً ومفیداً، ولیس لأنھ مجرد واجبٍ أو إجراءٌ روتینيٌّ

 
إنّ المعیار بالنسبة لنجاح الاجتماع التنظیمي یكمن في الأثر الذي یتركھ على أرض الممارسة والنظریة، وعلى إعادة    

جٍ، فلا تحدث ھنالك اجتماعاتٌ فاشلةٌ صیاغة النفس، وذلك لا یعن ي أن یسیر عمل الاجتماع التنظیمي سیراً متقدماً بلا تعرُّ
أو تنتج آثارٌ سلبیةٌ من ھذا الاجتماع أو ذاك، أو یخُفق في حلّ مشاكل النضال المطروحة، أو یتعثرّ في أن یلعب الدور الذي 

ج، ولكن المھمّ ھو أن نناضل  یعُقد الاجتماع لیقوم بھ. إنّ كلّ ذلك لا بدّ من أن یحدث ما دام كلّ تقدُّمٍ یحمل في طیاتھ التعرُّ
لنجعل الاجتماع التنظیميَّ وحیاتھ الداخلیة عملاً حیویاً وضروریاً ومفیداً، ونجعل اتجاھھ العام یسیر إلى الأمام عبر الصراع 

جات التي تعترض تحوّلھ حقیقةً إلى جسرٍ نعبره من الممار  سة إلى النظریة، ونخرج منھ إلى الممارسة.ضدّ التعرُّ
 
إنّ ھذا الاتجاه یجعل الإقبال على حضور الاجتماع التنظیميِّ ینبع من رغبةٍ مستمرةٍ فیھ، ولیس كمجرّد واجبٍ أو ممارسة  

جاتٍ في مساره تدفع إلى مزیدٍ من الإصرار على حضور ا . كما أنّ حدوث إخفاقاتٍ أو تعرُّ لاجتماع إجراءٍ رتیبٍ مُملٍّ
جات، ولا یجوز أن تدفع إلى الھروب منھ، أو النفور أو الاستسلام  التنظیمي والتغلُّب من خلالھ على تلك الاخفاقات والتعرُّ
 لواجب حضوره في موقفٍ سلبيٍّ یجعلھ غیر ذي فائدةٍ، إنّ الصراع بین الخطین ھنا مسألةٌ مستمرةٌ في الاجتماعات التنظیمیة.

 

 ھمالالمتابعة وعدم الإ

لا یمكن القیام بالثورة دون ملاحقة العمل الثوري ومتابعة مھماتھ متابعةً دقیقةً مواظبةً، وذلك بالنسبة لمتابعة القضایا    
الصغیرة والكبیرة على السواء، بل إنّ الاھمال بمتابعة القضایا الصغیرة وعدم الإھمال بھا ھو الذي یكشف حقیقة الخطّ 

ناضل. وعندما نتحدث عن ھذه المتابعة ونؤكد أھمیتھا لا نتناولھا على أنھّا مجرد عادة، وإنما یجب الفكريِّ الذي یحملھ الم
أن نتناولھا باعتبارھا عقلیة طبقیة محددة وتشیر إلى مدى الجدیة والالتزام بالعمل الثوري. ولھذا فالمتابعة وعدم الإھمال 

 فكريٍّ، مسألة خطٍّ سیاسيٍّ. مسألة خطٍّ 
لقد دلتّ تجربتنا في الحرب الأھلیة الوطنیة التي خضناھا في لبنان أنّ إھمال متابعة المھمات الثوریة، الصغیرة منھا    

والكبیرة، یلُحق أشدّ الأضرار بالثورة، بل أحیاناً یكُلف الثورة الضحایا ویعُطي العدو فرصاً لم یكن یحلم بھا، ھذا فضلاً عن 
 القوى الذاتیة على مختلف المستویات السیاسیة والفكریة والعسكریة والتنظیمیة.الأضرار التي تلحق ببناء 
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إنّ عدم متابعة الدقة بالمواعید وإھمال ما یؤُخذ من قرارات ویحُددّ من مھماتٍ، والتنقل من مھمةٍ إلى مھمةٍ دون إنجاز    
الثانیة، ثم النسیان وإعطاء الوعود جزافاً دون التأكد المھمة الأولى ولا حتى إشعار أحدٍ بتركھا والتحول عنھا إلى المھمة 

من الوفاء بھا، والتصدي دائماً لأخذ مُھماتٍ جدیدةٍ دون حسابٍ للمھمات التي في الید، ودون حسابٍ لإمكانیة القیام بھا دون 
رِ مظاھ ، إن كلّ ذلك بعضُ إھمال المھمات التي في الید، وترك الأمور تجري على عواھنھا دون تدقیقٍ أو تحقیقٍ أو متابعةٍ 

 الإھمال وعدم المتابعة.
 
لذا ینبغي أن یلاُحظ فوراً أن الجذور التي تقوم علیھا عقلیة الإھمال وعدم المتابعة تكمن في العقلیة العشائریة والحرفیة،    

وفي عقلیة الأسیاد والمثقفین، وفي عقلیة المخاتیر والوجھاء. ولیس من شكٍّ أنّ رسوبات ھذه العقلیات ما زالت موجودةً بین 
ب إلى العمل الثوري، ولھذا فإنّ الصراع ضدّ ھذه العقلیة ھو صراعٌ فكريّ أساساً، فضلاً عن ظھرانینا وما زالت تتسرّ 

 الخطّ السیاسي والخطّ التنظیمي.ضرورة امتداده إلى مسألة 
 
إنّ تكریس الخطّ الفكري الثوري الصحیح بالنسبة للموقف والمتابعة وعدم الإھمال، لیس كموقفٍ نقديٍّ فحسب أو إعلان    
قناعة بھ فحسب، وإنمّا تجسیده في الممارسة العملیة أساساً، وجعلھ یطبع السلوك الفعلي بطابعھ، ھو ما یجب أن ینتھي ال

 ة.المھمات الصغیرة منھا والكبیرإلیھ الصراع الذي نشَنُھ لتھدیم عقلیة الإھمال وعدم المتابعة في العمل الثوري، والقیام ب
 
 ا المجال أیضاً.لنخُض الصراع بین الخطین في ھذ 

 الركض وراء الكسب السریع 

لقد برزت في الحرب الأھلیة في لبنان ظاھرةُ الركض وراء الكسب السریع من قبل بعض الأفراد، فھذا البعض كان    
مستعجلاً أن یرتفع بسرعةٍ، أن یجني ثمرات نضال الشعب وتضحیاتھ فوراً، أن تتحدثّ عن بطولاتھ الألسن، لھذا لھث 

، وراء ا لدعایة للنفس؛ فإذا ساھم مساھمةً متواضعةً في النضال أو في القتال فیجب أن یعُلنھا وأن یضُخّمھا إلى أقصى حدٍّ
وإذا لم یساھم في القتال، فعلاً وحقیقةً، فیجب أن یظُھر بأنھ كان یقُاتل، (ولا بدّ ھنا من أن یعُددّ كم أفلت من براثن الموت 

آثره معن مآثر سواه فلا بدُّ من أعمال الطعن وإیجاد المثالب، والتحول بالحدیث سریعاً إلى  بأعجوبةٍ)! وإذا تحدث الآخرون
 ھو، وأكثرھا مآثر مزعومةٌ.

 
إنّ ھذه الحرب لا یمكن أن یكون بطلھَا الأوحد فردٌ واحدُ، لأنھّا لیست مبارزةً بین بطلین ولا یمكن أن یكون بطلھا الأوحد    

ماً واحداً، لأنھا لیست حرباً بین مجموعتین أو تنظیمین. إنھّا حربٌ تقوم أولاً، وقبل كلّ شيءٍ، على مجموعةً واحدةً، أو تنظی
أكتاف الشعب؛ فالشعب وحده ھو البطل الحقیقي، أما الأفراد وأما الجماعات وأما التنظیمات، فمُساھمتھا في الحرب تدخل 

ي لوحدھا وحتى مجتمعة، لا تستطیع بعضلاتھا الخاصة أن كمساھمةٍ متواضعةٍ أمام بطولات الشعب، ومساھماتھ، وھ
تصمُد في ھذه الحرب، ناھیكم عن إلحاق الھزیمة بالمؤامرة والمتآمرین، إنھّا لا تستطیع أن تصمد وأن تقُاتل وأن تسُھم في 

 صنع النصر، إلاّ بالاعتماد على نضال الشعب وتضحیاتھ فقط.
 
الشعب في الحرب الأھلیة یتناقض مع الخطّ الفكري الذي یحملھ البعض، عندما  إنّ ھذا الخط الفكري في إدراك دور   

یضخّمون دورھم وبطولاتھم، أو عندما یدعّون القیام بالدور الرئیسي والبطولات الرئیسیة. إنّ الذین یقاتلون حقاً ویقدمون 
البطل الحقیقي، ویدُركون أنھم بدون الشعب لا  التضحیات الغالیة حقاً، ویلعبون الأدوار المھمة حقاً یدُركون أنّ الشعب ھو

یساوون شیئاً، بل سینضبون، وتذھب ریحھم لأن الشعب ھو الذي یرفدُُ المعركة بالمقاتلین والكوادر الشجعان، إنھّ النبع 
 الذي لا ینضب، إنھ الظھیر والسند ورافع الأحمال الثقال.

 
یجعلھم أقلّ الناس حدیثاً عن أنفسھم، وإذا تحدثوا عن النفس فلا یكون إلاّ عند  وإنّ إدراك المقاتلین الحقیقیین لھذه المسألة   

الضرورة، وذلك لتحلیل تجربةٍ واستخلاص الدروس، أو لإبراز بطولات الشھداء بغیة التعلم منھا، إنھم یبخسون الدور 
 الذي یلعبھ سواھم حقھ، ولا یضخّمون بطولاتھم ومآثرھم فوق حقیقتھا.

 
ركض وراء الكسب السریع من قبل بعض الأفراد ھو كسبٌ غیر مشروعٍ، إنھّ سرقةٌ واحتیالٌ، ولھذا فإن عمره لیس إنّ ال   

أطول من عمر الزبد وحسب، بلّ إنھّ یذھب جُفاءً كما یذھب الزبد، غیر أن ھذا الاتجاه الفكري في الترویج للنفس وللبضاعة 
لضرر على الثورة والثوار، ولا یصرعھ غیر انكشاف الحقیقة وقول الحقیقة. الخاصة لھ جذرٌ طبقيٌّ ولن یأتي تفشیھ غیر ا

إنّ الخط الفكري الصحیح یتطلب أن یحملھ المقاتلون الحقیقیون الذین لا یدعّون ولا یبالغون ولا یسعون إلى الكسب الرخیص، 
 یدخلون المنافسة مع خطّ الكذب والمبالغة. وإنمّا ملتزمون بقول الصدق والحقیقة، ویزدادون تواضعاً كلما ازدادت مآثرھم ولا

 أيّ بالترویج للنفس والمبالغة والادعّاء، وإنمّا علیھم أن یستمرّوا في العمل الحقیقيِّ الجادّ بكل تواضعٍ ودون ضجیجٍ.
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ینتظرون في صبرٍ انكشاف الحقیقة حتى ولو استغرق ذلك بعض الوقت، ولو عضّوا على الجرح طویلاً. فھم  
ل حال لا یرجون غیر خدمة الشعب، وانتصار ثورة الشعب. والشعب الذي ھو وحده البطل الحقیقي. كذلكم یجب أن على ك

 یقاد الصراع بین ھذین الخطّین.
 
 

 لكلّ جوادٍ كبوة

رُ على یكما أنّ طریق النضال متعرّجٌ، وخطّ الثورة لا یسیر على خطٍّ مستقیمٍ، فكذلك، إن تقدمّ المناضل في الثورة لا یس   
ج في نضال المناضل قد یصل عند البعض، وربما عند أكثرنا، إلى أن یمرّ في بعض الأحیان بما  خطٍّ مستقیمٍ، ولكنّ التعرُّ
یمكن أن نسمّیھ بكبوة الجواد. أيّ بروز منعطفٍ خطرٍ یدفع بالمناضل إلى التفكیر بترك النضال، أو بالھروب بجلده، أو 

والتوقف، وكثیراً ما یحدث ذلك عندما تشتدّ الأخطار أو عند التعرض لمشاكل خاصّةٍ شدیدة  یجعلھ یأخذ قرار ترك النضال
 التعقید أو قویة الأثر علیھ، أو عند فقدان الرؤیة السیاسیة الصحیحة والوقوع في الیأس.

 
دة، ویشنُّ علیھ الھجمات الشدی ثمّة خطّان فكریاّن في معالجة ھذه الكبوة، فھنالك من یستنكر ھذا التراجع أشدّ الاستنكار،   

وینعتھ بأقبح النعوت ولا یتركھ ویمضي دون تشفٍّ أو شماتةٍ. إنّ ھذا الخطّ الفكري خاطئٌ تماماً، ویلُحق أشدّ الأضرار 
بالثورة ولا یسمح لمن كبا أن ینھض من كبوتھ. أما الخطّ الفكري الصحیح في معالجة ھذه الكبوة، فینطلق من رؤیتھا كشيءٍ 

ديٍّ كثیر الحدوث، وإذا كانت تنبع دائماً من سیادة أفكارٍ خاطئةٍ في عقل ذلك المناضل فلا بدّ من معالجتھا بأخوةٍ ورفقٍ عا
وطول نفسٍ، مع محاولة مساعدتھ واكتشاف جذورھا الحقیقیة، أو عدم الممانعة بإعطائھ الفرصة لكي یخلو إلى نفسھ ویمرّ 

لنضال. وإذا أمكن یجب أن تبقى الخیوط ممدودةً لمساعدتھ على استخلاص الدروس بتجربتھ الخاصة في أن یعیش خارج ا
الصحیحة وھو خارج مجرى النضال، لكي یعود من جدیدٍ عن قراره السابق ویمسك بالخطّ الفكري الصحیح، وینطلق من 

 جدیدٍ فارساً ثوریاً معطاءً أفضل من السابق. 
 
السھل على مناضلٍ شریف عاش حیاة النضال أن یرتاح للعیش خارج النضال  ھذا ویجب علینا أن ندرك أنھّ لیس من   

حتى ولو كبا وقرر ألاّ یتابع المسیرة؛ لأنھّ سیظل یرى أنّ كلّ ما حولھ خارج النضال من أجل الثورة والشعب تافھاَ لا قیمة 
عاد فسیجد قلوب إخوانھ مفتوحةً لھ، فسوف  أنھّ إذا -وكان الأمرُ كذلك بصدقٍ -لھ، وإذا ما كانت الخیوط ممدودةً معھ وشعر 

یسھل تراجعھ عن الخطأ ومساعدتھ لكي یعود فارساً ثوریاً یخدم الشعب ویناضل من أجل الثورة. أما اللجوء في مثل ھذه 
حرباً  بالحالات إلى الشماتة والقسوة، أو إلى الإذلال وتصفیة الحسابات عند العودة، فھو اتجاهٌ غیر ثوريٍّ، ویجب أن یحُار

فكریةً عنیدةً. قد یقول البعض إن ھنالك حالاتٍ لا تنھض من كبوتھا، وتبتعد عن النضال نھائیاً، وتغرق في حیاتھا الخاصة، 
م علیھا، وإنمّا یجب أن یصار إلى إبقائھا صدیقةً ومتعاطفةً.  ولكن حتى ھذه الحالات فلیس من الصحیح التھجُّ

 
یح في النظرة إلى كبوة المناضل، وفي معالجتھا، مسألةٌ أساسیةٌ. كما أنّ الصراع ضدّ إنّ تكریس الخطّ الفكري الصح     

الخطّ الفكري الآخر المذكور أعلاه في النظر إلى ھذه المسألة ومعالجتھا مسألةٌ أساسیةٌ أیضاً، ویمكن للكثیرین مناّ أن یأتوا 
 من تجاربھم على صحّة ھذا الخطّ.بالأمثلة الحیةّ العدیدة 

 
على أنھّ من الضروري التفریق ھنا بین كبوة المناضلین الشرفاء عندما تمرّ بھم أزمة یأسٍ أو تراجع فیتوقفّون عن    

النضال، وبین ذلك النمط من المثقفین المنظّرین الذین ینخرطون في العمل الثوري انخراطاً سطحیاً فیمارسونھ منذ البدایة 
ً لم یكن. إن أمثال وكأنھ ھوایةٌ أو غوایةٌ فینسحبون من ھ متى شاؤوا ومتى قضوا وطرھم؛ فیدیرون لھ الظھر وكأنّ شیئا

ھؤلاء الناس كانوا منذ البدایة سیئین وكانت ممارساتھم سیئةٌ، ولھذا فخاتمتھم لا بدّ أن تكون سیئةً أیضاً. وھي لھذا لیست 
، ولم یأتوا بجدیدٍ حین قرروا كبوة جوادٍ ولا نبوة سیفٍ، ولا یجب أن ننظر إلیھا كذلك، بل إنھّا اس تمرارٌ لطریقٍ متعثرٍ ضالٍّ

ترك الطریق. إنھّ لمرورٌ عابرٌ بالثورة، وإذا كان ھنالك من أمرٍ ھامٍّ في ھذا الخصوص فھو أن نتعلم كیف نحددّ ھذه الظاھرة 
 قب.دون أن نكتشفھا بالنظر الثا جیداً، وكیف نعرفھا جیداً، ولا نسمح لأشباھھا أن تمرّ علینا

 
إنّ الصراع الفكري بین الخطّ الصحیح وبین ھذا النمط من عابري السبیل لھ میزةٌ محددّة؛ٌ ھو أنھ یبتدئ ویستمرّ طوال    

وجودھم على الطریق وینتھي مع تخلیّھم عنھ ویكون صراعاً یشمل كلّ الجبھات السیاسیة والنظریة والفكریة. أمّا المناضلون 
الصراع معھم یبدأ بسبب الكبوة وحولھا، وغایتھ ھي إعادتھم إلى طریق النضال من خلال  الذین یتعرّضون لكبوةٍ ما، فإنّ 

 مساعدتھم على التخلص من الأفكار الخاطئة التي تدفع المناضل للتوقف عن مواصلة الدرب.
 لنتذكر لا بدّ من أن یخاض ھذا الصراع بروحٍ أخویةٍ دافئةٍ. 
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 لنھتمَّ بالدراسة  
لسائدة تعتبر الدراسة من اختصاص الطلاب في المدارس والجامعات، وتعتبر الاھتمام بالدراسة من اختصاص إنّ الافكار ا   

المثقفین. أما أبناء الشعب من عمالٍ وفلاحین وفقراء، وأما المناضلون والمقاتلون فعلیھم أن یقوموا بالعمل الیدوي والممارسة 
اسة النظریة والسیاسیة والفكریة الثوریة. ولكي تكرّس ھذه الأفكار نفسھا التنفیذیة، ولیس من الضروريّ أن یھتموا بالدر

في میدان الثورة، تقدم موضوعاتھا على شكل تمجیدٍ مفتعلٍ مبالغٍ بھ للممارسة، واحتقار الكتب والكلام والصراع الفكري. 
یاسیة حین والفقراء على الدراسة النظریة والسوذلك لكي تقاوم أن یقُبِل المناضلون والمقاتلون وأبناء الشعب من العمال والفلا

والفكریة الثوریة. إنھّ الاحتیال والمكر لكي تبقى أفكارھا السائدة حول مختلف المواضیع والأفكار التي تتبناّھا الجماھیر 
 عة من الكوادر والعناصر والشعب.الواس

 
ن عموماً أن یمتلكوا زمام الأمور وأن یقوموا بالثورة، ولكن كیف یمكن للعمال والفلاحین والفقراء وللثوریین الحقیقیی   

ویمسكوا مقالیدھا، إذا لم یھتمّوا بالدراسة النظریة والسیاسیة والفكریة الثوریة؟ بلّ كیف یمكن أن یلخّصوا ممارساتھم 
تخلصوھا عات التي استلخیصاً نظریاً صحیحاً ویتعلموا منھا إذا لم یقوموا بالدراسة النظریة والسیاسیة والفكریة للموضو

 من تجاربھم وممارساتھم؟
 
! ھل تصبح الدراسة من     إنّ الموقف من مسألة الاھتمام بالدراسة ھذه مسألة خطٍّ سیاسيٍّ وخطٍّ فكريٍّ، إنھّا موقفٌ طبقيٌّ

ً لا  ً من مسألة اختصاص قلةٍ معینةٍ من الناس أم ھي مسألةٌ تعني الثورة والشعب، وإذا أخذ مناضلٌ أو كادحٌ موقفا مبالیا
الدراسة فأفكار مَن یحمل؟ ألا یكون یحمل أفكار أولئك الذین یریدونھ أن یبقى یداً تعمل وساعداً یحمل بندقیةً فقط؟ ولا یتعدىّ 

 على ما ھو من "اختصاص الضباط" وسائر "المثقفین والقادة"؟
 
لیس دراسة الكتب المدرسیة والقیام بالمطالعات العامة  بیدِ أنّ من المھم ھنا التوضیح بأن المقصود بالاھتمام بالدراسة   

وتكوین "ثقافةٍ واسعةٍ" من كلّ روضٍ زھرةٌ، إنّ ھذا الطراز من "الدراسة" لیس ما نرید مناقشتھم علیھ... لتبقى لھم ھذه 
نّ ساطینھا وسَدنَتھا. إالمملكة ولن نتعدىّ علیھا، وإذا نحن دخلناھا فلیس لنصبح من سدنتھا وإنما لكي نھدمھا على رؤوس أ

الدراسة التي نعني إنمّا ھي الدراسة النظریة والسیاسیة والفكریة التي تعالج قضایا الثورة، وتجعلنا نقوم بالثورة على صورةٍ 
 أفضل ونزداد تمسّكاً بھا حتى النھایة.

 
ولیست تكوین معلومات عامة، بلّ القیام بھذا الطراز من الدراسة یتطلب منھجاً مناسباً لھا، فھي لیست مطالعات،    

 ھي شيءٌ جادّ معمق وھادف. ولھذا لا بدّ من مراعاة ثلاثة أمور أثناء القیام بالدراسة:
 شواھد من تجاربنا وواقع بلادنا.إنّ ما نقرأه من تلك الدراسات یجب أن نضعھ على محكّ الأمثلة التي من حولنا وال أولاً:
نعتبره صحیحاً ونراه سلیماً وإنمّا یجب أن نقارن بینھ وبین ما نفكر بھ حقیقة؛ً أيّ لا یكفي أن  إنّ ما نقرأه لا یكفي أن ثانیاً:

 لأمر نستمر في حمل أفكار خاطئة.یترك انطباعاً أنھّ صحیح ولكننا في حقیقة ا
بیقنا ما ندرسھ في تط نحن ندرس ونتعلم من أجل شيء واحد وھو ان نقوم بالثورة ونخدم الشعب. ولھذا علینا أن نربط ثالثاً:

 العملي المقبل.
 

إنّ اتباع ھذا المنھج في الدراسة النظریة والسیاسیة والفكریة الثوریة مسألةُ خطٍّ سیاسي وخطّّ◌ٍ◌ فكريٍّ، تماماّ كالموقف 
قضایاھا، و من ھذه الدراسة. وھما یكمّلان بعضھما بعضاً ویشكلان نقیضاً للمنھج الآخر، أيّ فصل الدراسة عن القیام بالثورة

 ومعاملة النظریة السیاسیة والأفكار كمطالعاتٍ عامةٍ وتكوین "ثقافةٍ واسعةٍ"!
 
من ھنا علینا أن نقتنع بأھمیة الدراسة النظریة والسیاسیة والفكریة، كما علینا أنّ نطبق منھجاً صحیحاً في القیام بھذا    

ر قلبٍ، وإنمّا نضعھا على محكّ واقعنا وثورتنا وتجربتنا ونمتحن الدراسة، ولا نتعامل معھا كمطالعةٍ عامةٍ أو حفظھا عن ظھ
من خلالھا حقیقة الأفكار والنظرات والسیاسات التي نحمل، ونعود ننزل بھا للقیام بالثورة، ونجعل نتائج التطبیق العملي 

 حَكَماً على صحة الأفكار والنظریات.
 
إنّ تبني ھذا الخطّ من الدراسة وكیفیة القیام بھا یحتاجان إلى نضالٍ شاقٍّ للتخلص من الأفكار الخاطئة في ھذا المجال    

 ،بین خطّین فلینتصر الخطّ الصحیح سواءً من ناحیة عدم الاھتمام بالدراسة، أو من ناحیة أسلوب الدراسة، إنھّ صراعٌ 
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 برامج تثقیف

لقد برزت الحاجة في كلّ موقعٍ من مواقع حركتنا فتح التنظیمیة إلى وضع برنامجٍ تثقیفيٍّ، وھذه الحاجة توُاجھ كلّ    
التنظیمات بما في ذلك اللجان التي تضمّ كوادر وعناصر نشطةً في العمل الشعبي. ولھذا جرت ھناك مجموعةٌ كبیرةٌ من 

 والتي مورس التثقیف على أساسھا.فیة التجارب التي وُضعت فیھا البرامج التثقی
 
ویمكن القول إنھّ عبر ھذه المحاولات كلھّا برز خطان فكریان متعارضان في وضع منھج برنامج التثقیف، أحدھما اتجّھ    

تنظیم، لإلى وضع البرنامج التثقیفي انطلاقاً من تحدید عددٍ من المسائل النظریة والسیاسیة والتنظیمیة التي یجب أن یدرّسھا ا
ولكن دون أن یأخذ بعین الاعتبار إذا كان البرنامج یجیب فعلاً على التساؤلات التي تشغلُ بالَ التنظیم أو نجیب فعلاً على 

 المسائل التي یواجھُھا التنظیم في ممارساتھ العملیة، أم أنھّا في وادٍ، وتلك الحاجات في وادٍ آخر.
 
شة ھل مواضیع تلك "البرامج" مفیدةٌ بصورةٍ عامّةٍ أم لا؛ لأن ھذا الاتجاه یستند في إنّ المعضلة الأساسیة لا تنبع من مناق 

وضع البرنامج التثقیفي انطلاقاً من تقییمھ لأھمیة المواضیع التي یرُاد التثقیف بھا، أو على الأصحّ أنھّ یرید من التنظیم أن 
" واضیع النظریة والسیاسیة التي یجب ان تتكون منھا "ثقافةیصبح واسع الاطلاع والثقافة. وھو یستند في ھذا إلى كثرة الم

المناضلین والمقاتلین، ومن ثمّ فإن البرنامج یكون "واسعاً" و"شاملاً" و"عمیقاً". وھو لھذا یرصف المواضیع في البرنامج 
 رصفاً یكاد یكون متكافئاً.

 
یم، وھو یحمل النظرة نفسھا التي یحملھا المثقفون عن إنّ ھذا التفكیر ھو التفكیر نفسھ الذي نجده في وضع برامج التعل 

الثقافة. والذي یمكن أن نلخّصھ بأنّ التفكیر ھو الذي یفصل النظریة عن الممارسة، ویفصل التعلیم عن الحاجات المباشرة 
كتبي إنھّ النھج ال النابعة من عمل الجماھیر وعلاقاتھا ومشاكلھا وصراعاتھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة.

المدرسي الذي یخُرّج في النھایة مثقفین بالمعنى التقلیدي الشائع للكلمة الذین یصلحون لكي یكونوا موظفین وخبراء 
ومستشارین، والذین لا علاقة لھم بالمسائل التي تعني الجماھیر في صراعھا السیاسيِّ وفي عملھا الإنتاجيِّ وفي سائر 

 خرى.علاقاتھا ومشاكلھا الأ
 
أمّا الخطّ الفكري الصحیح الآخر في وضع برامج التثقیف وفي تحدید الواضع النظریة والسیاسیة التي یرُاد التثقیف بھا    

وتعلمّھا، فھو الخطّ الذي یستند إلى الفھم العمیق لنظریة المعرفة، أيّ من الممارسة الى النظریة إلى الممارسة إلى النظریة 
 ...إلى الممارسة وھكذا .

 
ً لموضوعاتٍ تقیمّ بصورةٍ عامةٍ بأنھّا مفیدةٌ وھامةٌ، وإنمّا ھو تحدیدٌ للموضوعات التي تنبع من     فالبرنامج لیس رصفا

الممارسة التي یخوضھا التنظیم والتي تجیب على الحاجات النابعة من عمل الجماھیر في الثورة وفي المجتمع وتكشف 
سیة والاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة. إنّ الاھتداء بھذا الخطِّ الفكريِّ لا یسمح بوضع علاقاتھا ومشاكلھا وصراعاتھا السیا

، تتناول دائماً ما یشغل بال المناضلین والثورة، وتخلق  برامج "تثقیفٍ" ثابتةٍ، وإنمّا بوضع برامج متحرّكةٍ ذات اتجاهٍ عامٍّ
لخروج بالموضوعات المطلوب استیعابھا والتي تجیب على حاجات وضعاً للتقییم والدراسة والتحقیق والمناقشة، ومن ثمّ ا

 العمل التنظیمي.
 
إنّ البرنامج ھنا لا یكون برنامج "تثقیفٍ" بمعنى حشو الأدمغة بالمعلومات والموضوعات "العامة" دون ارتباطٍ حيٍّ لھا     

 ثقافةٍ، حتى ولو تحت اسم "ثقافةٍ ثوریةٍ"، وإنمّا ھوبالممارسة المجددّة التي یخوضھا التنظیم. إنّ البرنامج ھنا لیس لتكوین 
 عملیة دراسةٍ حیةٍ نابعةٍ من الممارسة وتصبّ في الممارسة، بعیدةً عن التلقین وبعیدةً عمّا یسمى "بالثقافة العامة".

 
ب أو إلیھ للمناص إنّ المثقفین عموماً یدرسون أو یستمعون للمحاضرات لتوسیع ثقافتھم والإفادة منھا فیما یطمحون     

ولكنّ المناضلین والمقاتلین یدرسون البرامج لخدمة الشعب وللقیام بالثورة، ومن ثمّ فھُم یحاكِمون "برنامج  شھرةً،
 التثقیف" بمعیار مدى مساعدتھ لھم في الممارسة الثوریة، بمعیار مدى إجابتھ عن القضایا التي تواجھ الشعب والثورة.

دم السماح لھذا المعیار أن یشُوّه عبر وصل خیوطٍ واھیةٍ بین ذلك البرنامج وبین الممارسة والقضایا وھنا یجب الانتباه إلى ع
التي تواجھ الشعب والثورة. إنّ الرابطة یجب أن تكون عضویةً ولیس عبر خیوطٍ واھیةٍ؛ ھذان خطّان فكریان متعارضان 

 في الإجابة على السؤال، ماذا یجب أن نتعلم؟ وكیف؟ ولماذا؟
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 ضرورة إجراء التحقیقات

 
إنّ اكتشاف قانونٍ من القوانین، ومعرفة حقیقةٍ من الحقائق، لا یتمّان إلاّ بعد إجراء التحقیقات المستفیضة، وإنّ تقییم عملٍ    

لا یتمّان إلا بعد إجراء تحقیقاتٍ  -عسكریةٍ أو غیر عسكریةٍ -ما أو محاولة استخلاص درسٍ من الدروس من تجربةٍ ما 
الاھتمام بأدقّ التفاصیل، أما إجراء التحقیقات الجزئیة المحدودة، أو الحكم على حالةٍ ممّا وصل واسعةٍ ودقیقةٍ، بما في ذلك 

إلى أسماعنا دون تدقیقٍ فیھا والتحقیق المستفیض حولھا، ودون السعي إلى حشد أوسع المعلومات الصحیحة عنھ، فإنھّ لن 
 ةً ونخطئ عشرات المرات.یسمح أن یأتي حكمنا صحیحاً، إلاّ عن طریق الصدفة، نصُیب مر

 
كثیراً ما واجھنا في الصراع الذي خاضتھ الثورة والجماھیر في لبنان انتشار الأخبار والشائعات التي راح یتناقلھا البعض    

دون أن یتأكّدوا منھا، ودون أن یقوموا بالتحقیقات الضروریة حولھا. وكثیراً ما خیضت معارك وبنُیت التقییمات على ما 
حد الأخوة المشاركین دون تجمیع الصورة من أكبر عددٍ ممكنٍ من الإخوة المشاركین. وبھذا كان یأتي التقویم جزئیاً طرحھ أ

. لقد علمّتنا التجربة بأنّ كلّ من یشارك في قتالٍ  مبتوراً وناقصاً، خاصّةً، عندما كان یجري تعمیمھ على تلك المعركة ككلٍّ
ةٍ جیدةٍ غیرَ جزءٍ صغیرٍ من وجوه تلك المعركة، ولا یمكن أن یرى كلّ جوانب في معركةٍ من المعارك لا یرى بصور

. ولھذا ولكي نخرج  الوضع. وھذا شيءٌ طبیعيُّ ضمن ظروف وضع المقاتل في المعركة، وضمن ظروف المعركة ككلٍّ
 بتقویمٍ صحیحٍ علینا أن نجمع كلّ الأجزاء والتحقق من كلّ جزءٍ منھا.

 
إنّ مسألة القیام بالتحقیقات أو عدم القیام بھا ھي صراعٌ بین خطّین، فالذین لا یقومون بالتحقیقات أو یقومون بھا بشكلٍ    

جزئيٍّ ومحدودٍ، یقعون في النظرة الذاتیة الأحادیة الجانب، ورغم الصدمات التي یتلقوّنھا حین تنكشف كلّ جوانب الصورة 
وھم لا یستطیعون أنّ یقُلعوا عن ھذا النھج إلاّ إذا أحدثوا التغییر الضروريّ في عقلیتھم تراھم یكرّرون الموقف نفسھ، 

وأفكارھم؛ لأنّ مسألة احترام الحقیقة، والبحث عنھا وبذل الجھد الشاقّ من أجل اكتشافھا والوقوف علیھا، مسألة موقفٍ 
 بالأفكار والمفاھیم. فكريٍّ ینبع من موقفٍ طبقيٍّ شأنھ شأن مختلف المسائل التي تتعلق

 
فالصراع بین الخطّین في ھذا المجال یتطلبُّ بالدرجة الأولى تكوین قناعةٍ حقیقیةٍ بضرورة إجراء التحقیقات، وممارسة    

ذلك عملیاً، ومن ثمّ یتطلب، كوسیلةٍ من وسائل تكریسھ، أن نجعل ذاكرتنا قویةًّ، ونحاسب جیداً كلّ حالةٍ من الحالات التي 
أحكامنا أو تناقلنا عنھا أخباراً باعتبارھا حقائق، دون أن نجُري التحقیقات الشاملة والمُستفیضة بصددھا. ثمّ یتبینّ أنّ  ألقینا

 تلك الأحكام كانت خاطئةً، وأنّ تلك الأخبار والصور التي أعطیناھا كانت غیر صحیحةٍ.
 
احترام البحث عنھا، وبذل الجھود الشاقة في سبیل اكتشافھا، نعم، یجبُ أن نكون بالمرصاد حتى نتعلمّ احترام الحقیقة، و    

یجب علینا أن نفعل ذلك دائماً وأبداً لأننا نحترم شعبنا وثورتنا، ونحترم قضیتنا العادلة التي نناضل من أجلھا؛ ھذا ولا یمكن 
 ة.أن نخدم الشعب والثورة والقضیة العادلة إذا لم نحترم الحقیقة ونحترم البحث عن الحقیق

 

 كیف نجري التقویم

 
إنّ مسألة تقویم الخطة العسكریة لموقعٍ أو لمعركةٍ، أو تقویم كیف تجري الأمور بالنسبة لھذه الحالة أو تلك، وبكلمةٍ    

أخرى إنّ إجراء التقویم للإیجابیات والسلبیات في وضعٍ معینٍ من أوضاعنا وتحدید النواقص، یتطلبّ اتباع منھجٍ علميٍّ 
 التقویم بصورةٍ صحیحةٍ.لكي یجري 

 
لقد عرفت تجربتنا في ھذا المضمار منھجین متناقضین یشكّل كلٌّ منھما خطّاً في إجراء التقویم، اتبّع أحدھما منھج إجراء    

 قالتقویم وممارسة النقد انطلاقاً من تصوّر الوضع "الأمثل" للحالة المعینة". وھذا الخطّ أو النھج لا علاقة لھ بالفھم الدقی
للوضع المُعطى من الناحیة الذاتیة ومن ناحیة الإمكانات، فھو یقفز فوراً عن ھاتین الناحیتین، ویحددّ تصوّره لما یجب أن 
یكون، أيّ الوضع الأمثل. فعلى سبیل المثال: ھذا الموقع لكي ندافع عنھ یجب أن نضع فیھ سریةً معھا أربعة رشاشات 

إنھّ یقدم … )، إلخ120)، ومدفعاً واحداً (81)، ومدفعین (106)، ومدفعین (75( )، وثلاثة رشاشات دوشكا ومدفعین500(
ھذا التقویم بغضّ النظر عن القوى الذاتیة والإمكانیات، أو على سبیل مثالٍ آخر: ثمّة نواقص وأخطاءٌ كثیرة ٌبالنسبة لدقة 

 التنظیم، والمحافظة على المواعید، والتناغم، والمبادرة، والخ. 
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ھذا المنھج لیس علمیاً، وإنمّا ھو منھجٌ قالبيٌّ جامدٌ، لأنھّ یبحث الوضع ویقیمّھ ویوجد النقد بانسلاخٍ تامٍّ عن معطیاتھ  إنّ    
 الملموسة ذاتیاً وإمكاناتیاً.

 
یاً تأما المنھج العلمي، فھو یبحث الوضع ویقیمّھ وینقد النواقص على أساس ما یمكن أن نفعلھ ضمن معطیاتھ الملموسة ذا   

وموضوعیاً. أيّ أنھّ یضع أدقّ خطةٍ وأصحّ قرارٍ انطلاقاً من المعطیات ومن ضمن الإمكانات، لا من خلال تصوّرٍ وضع 
آخر وفرضیاتٍ أخرى. فھو یقول أننا كان من الممكن أن نتلافى النقص، أو من الممكن أن نفعل كَیْت وكَیْت من خلال ما 

 ھو متوفرٌ بأیدینا.
 
المنھج العلميِّ في فھم الواقع؛ أيّ أنھّ یضع في الاعتبار الوقائع الموضوعیة المُعطاة والإمكانات المادیة  إنھّ ینطلق من 

والذاتیة المتوفرة، ومن ثمّ یعطي القرار أو الحركة المناسبین ضمن ھذا الوضع. فإذا كناّ من جھةٍ مقیدین دائماً بظروفٍ 
فإنّ علینا أن نتصرف ضمن ذلك على أحسن وجھٍ نتیجة تلك الظروف والإمكانات،  محددةٍ وإمكاناتٍ مادیّةٍ وذاتیةٍ محددةٍ،

 ولیس على أساس ما یمكن أن تتیحھ ظروفٌ أخرى وإمكاناتٌ أخرى مُفترضةٌ. 
 

ولكن من الجھة الأخرى، فكوننا مقیدین بظروفٍ محددّةٍ وإمكاناتٍ مادیةٍ وذاتیةٍ محددةٍ فھذا لا یعني أن نقدرّ على أساس 
لیس بالإمكان أحسن مما كان"، ومن ثمّ لا نرى النواقص ولا نقوم بالنقد، بلّ على العكس علینا أن نرى إمكانات الإبداع "

 ضمن الظروف المحددة والإمكانات المادیة والذاتیة المحددة.
 
ومن ھنا لا بدّ أن نضع حداًّ فاصلاً بین ھذین المنھجین وما یتولدّ عن كلٍ منھما من خطٍّ سیاسيٍّ وفكريٍّ وممارساتٍ،    

 ونجعل انتماءنا إلى المنھج الذي ینُتقد ویقُوّم انطلاقاً من إمكاناتنا المادیّة والذاتیة ضمن الظروف المحددة.
 

 توضیح المھمة

بتنا في ھذه الحرب الأھلیة أنّ من الخطأ تحریك المناضلین والمقاتلین بأسلوب الإلزام وإصدار الأوامر، لقد تعلمّنا من تجر   
أو بأسلوب التخجیل والإحراج. كذلك إنھّ من الخطأ تكلیفھم بمھمةٍ من المھمات دون أن تشرح لھم أھمیتھا من الناحیتین 

 نتظرھم أثناء تنفیذھا.السیاسیةّ والعسكریةّ، ودون أن نوضّح طبیعتھا وما ی
 
لقد برزت اتجاھاتٌ سیطرت علیھا مسألة تنفیذ المھمة، دون أن تأخذ بعین الاعتبار أنّ الذین سیمثلّون ھذه المھمة بشرٌ   

مناضلون، فأخذت تحُرّك الأفراد والمجموعات كأنھّا أحجار شطرنج. وذلك دون أن تكلفّ نفسھا عناء توضیح أھمیتھا من 
یاسیة والعسكریة، ودون أن توضیح طبیعتھا وما ینتظرھم أثناء تنفیذھا. وقد جاءت النتائج في حالاتٍ كثیرة، الناحیتین الس

 بمردودٍ سيء، إن لم یكن على المھمة ذاتھا، فعلى الأخوة الذین كلُفّوا بتنفیذھا.
 
ماع الأفراد أو المجموعات یقوم بالاجت وفي المقابل، كانت النتائج تأتي جیدةً عندما كان المسؤول التنفیذي الذي سیحرّك   

بھم، ویضعھم في الظروف السیاسیة والعسكریة التي تكتنف المھمة وطبیعتھا وما ینتظرھم أثناء القیام بھا. ھذا فضلاً عن 
كن لأھمیة شحنھم بروحٍ معنویةٍ عالیةٍ، والإجابة عن تساؤلاتھم. حقاً ھنالك حالاتٌ تتطلب السرعة القصوى في التنفیذ، و

حتى في ھذه الحالات، فإنھّ من الضروري الاجتماع بمن سیكَُلفون في التنفیذ ولو لخمس دقائق، أو لعشر دقائق. وبالمناسبة، 
إنّ ممارسة ھذا التقلید باستمرار، وبصورةٍ منتظمةٍ، یجعل الوقت الذي یستغرقھ الاجتماع قصیراً لأنّ جزءاً كبیراً من 

 الأمور یكون مُھیأً سلفاً.
 
إنّ الصراع بین ھذین الخطّین یشكّل ضرورةً من أجل تكریس الخطّ الذي یقضي بتوضیح كلّ عملٍ نقوم بھ، وإقناع من    

سینفذّونھ والآخرین بصحتھ، مع تجنب اللجوء إلى أسلوب القھر والإلزام، وإصدار الأوامر، أو التخجیل والإحراج. إنّ 
ً المقاتلین بالقوّة  ً مثل إخضاع الآخرین وخصوصا أمرٌ غیر صحیحٍ بصورةٍ عامّةٍ، وإذا حدثت بعض الاستثناءات أساسا

إجبار أحد الأفراد على عدم ترك كمینھ في الظروف الحرجة، فإنّ ذلك یجب أن یصحبھ الإقناع. وإذا لم یقتنع بجدوى بقائھ، 
نسبة علاقة مع الجماھیر، وكذلك بالفلا بدّ من تبدیلھ بأسرع ما یمكن. نعم، یجب رفض أسلوب الإخضاع بالقوة بالنسبة لل

للعلاقة مع المناضلین؛ لأنّ ھذا الأسلوب ھو أسلوب المتسلطّین على الشعب، ولیس أسلوب المناضلین الثوریینّ، طلائع 
الشعب، الذین یخدمون الشعب ولا یتسلطّون علیھ. إنّ الأعداء وحدھم ھمّ الذین یجب إخضاعھم بالقوة والتشھیر بھم، أمّا 

ء شعبنا وإخوتنا وأصدقائنا فنسعى إلى إقناعھم وخلق العلاقات الأخویة الدافئة معھم، بما في ذلك عند ممارسة الصراع أبنا
 والنقد معھم.
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ـــھید  ـــم الش ـــال"، بقل ـــة القت ـــي ممارس ـــةٌ ف ـــارٌ ثوری ـــابِ "أفك ـــرَ كت ـــواد نش ـــاب ال ـــي ب ـــد ف نعُی
عبــــد القــــادر جــــرادات (ســــعد)، والشــــھید جــــورج شــــفیق عســــل (أبــــو خالــــد)، لقناعتنــــا 
ـــل صـــنین، ضـــدّ  ـــي جب ـــال ف ـــةُ القت ـــدتھا تجرب ـــارٍ ولّ ـــن أفك ـــابُ م ـــھ الكت ـــا یحوی ـــةِ م بأھمیّ

ــــد ــــع الع ــــة م ــــة" المتواطئ ــــوات الانعزالی ــــالحرب "الق ــــرف ب ــــا عُ ــــاء م و الصــــھیوني، أثن
الأھلیّــــة فــــي لبنــــان. یمكننــــا اعتبــــار ھــــذا الــــنصّ نموذجــــاً للبحــــث المحــــارب المھمــــوم 
ـــلوك،  ـــوعيّ والس ـــولاتٍ لل ـــي مق ـــا ف ـــة، وتكثیفھ ـــي المواجھ ـــد ف ـــي توُل ـــار الت ـــاط الأفك بالتق
ـــھ  ـــا یحمل ـــع م ـــتلاءم م ـــا ی ـــنفس بم ـــة ال ـــذاّت وتربی ـــي مجـــال إعـــادة صـــیاغة ال وخاصـــةً ف

 سانُ من أفكارٍ. الإن
ــــدافع ــــیس ال ــــینور ل ــــنصّ الحن ــــذا ال ــــرِ ھ ــــادةِ نش ــــة  اء إع ــــارة الثوریّ ــــن الطھ ــــى زم إل

ـــذا  ـــاط بھ ـــادة الارتب ـــى إع ـــا إل ـــھداء، وحاجتن ـــاءُ للش ـــو الوف ـــا ھ ـــة، وإنمّ ـــوح المعرك ووض
 الإرث الثقافيّ النبیل في زمن الزیف والنفاق.

ـــي آنٍ  ـــةً ف ـــةً وعملی ـــةً نظری ـــب أھمی ـــذا الكتی ـــوعات ھ ـــل موض ـــة  تحم ـــن الناحی ـــدٍ؛ فم واح
ـــو  ـــذا فھ ـــددةٍ، ولھ ـــةٍ مح ـــةٍ قتالی ـــن تجرب ـــت م ـــةٍ نبع ـــار ثوری ـــاً لأفك ـــكل تعمیم ـــة تش النظری

 نموذجٌ لعملٍ نظري لا یحمل سمة الدراسة البحثیة. 
ـــدور  ـــن ال ـــع م ـــذه الموضـــوعات، فینب ـــد لھ ـــةً أش ـــي أھمی ـــذي یعط ـــي ال ـــب العمل ـــا الجان أم

الأفكــــار الخاطئــــة، وفــــي تكــــریس  التثقیفــــي الــــذي یمكــــن أن تلعبــــھ فــــي الصــــراع ضــــدّ 
ــــنفس وتصــــحیح  ــــاً لإعــــادة صــــیاغة ال الأفكــــار الصــــحیحة، وھــــذا ســــیعني عمــــلاً تثقیفی
الممارســـة، بمـــا فـــي ذلـــك، المســـلك والعـــادات والأخـــلاق، ومـــن ھنـــا فـــإنّ المناضـــلین 

 الذي یھمّھم ھذا الطراز من التثقیف، سیجدون في ھذا الكتیب ثراءً لا ینضب.
وأبــــو خالــــد حــــین یتركــــان ھــــذا الأثــــر الفكــــري یكونــــان قــــد قــــدما إنّ الشــــھیدین ســــعد 

ــــــا النضــــــالیة  ــــــب حیاتھم ــــــى جان ــــــراً إل ــــــھاماً كبی ــــــة إس ــــــة العربی للقضــــــیة القومی
 واستشھادھما.

 
 
	

	


